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فى E TT iy, Lae‏ : 
PEWS‏ بیان مايكون ديلا في تحتو OC‏ 
(الشيخ علي بن عبد المحسن الجزيري) 


A AGF 
الطبعة الأولى‎ 


م5١1١9-ه‎ 


والصلاة والسلام على أشرف الخلق أرُومة وأطيبهم جرثومة CN‏ 
المصطفى وعلى آله النجباء... 

hey‏ فإن شرف العلم بشرفٍ موضوعه» ولا شك أن العلم الباحث 
عن الله سبحانه وتعالى وأفعاله وصفاته أشرف العلوم» وطلبه أسنى 
المقاصده وظالبه قد JU‏ أغلى المراتب. ومن هذا المتطلق تضدى ليحت 
الضاحت الاغتقادية جمهرة من غلماء الإمامئة» فخلفوا LS‏ تراثا خا إذا 
أردت سبره لن تدرك غوره» وللشيخ الأنصاري BIG‏ خرّيت الصنعة في 
الفقه والأصول لبنة في هذا الصرح الشامخ» فهو وإن لم يكن من العلماء 
الذين صتفوا ES‏ مستقلة في علم الكلام إلا أنه في كتابه الموسوم ب(فرائد 
الأصول) بحث مسألة الاعتقاد فى تنبيهات الانسداد» وقد أفاد وأجاد AUS‏ 
درّه وعليه أجره. ۰ 


وقام سماحة العلامة الشيخ علي بن عبد المحسن الجزيري الأحسائي 
-أيّده اللّه- لتسع عشرة ليلة خلت من شهر محرّم الحرام من السنة التاسعة 
والثلاثين بعد الأربعمئة وألف من الهجرة» بتسليط الضوء على كلام الشيخ 


giles A‏ الإيمان 


الأعظم في اثني عشر محاضرة» ألقاها في النجف الأشرف على منبر مدرسة 
أمير المؤمنين EERE‏ التابعة لآية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام 
ظله العالي» كما أنه ألقى مجموعة من المحاضرات المرتبطة بالإيمان في 
مدينة الأحساء تتحد مع هذه المحاضرات روحًا ومعنى. 

ونظرًا لاهتمام العلآمة الجزيري بالبحث العقدي -فهو يعد بحق 
من أهل الاختصاص في هذا الحقل المعرفي- كانت هذه المحاضرات 
شموعًا تنير الطريق لمرتادي المعرفة» وقد راعى فيها مستوى الحضور 


العلمي والمعرفي Les‏ لقانون البلاغة» وهو مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. 


منهج البحث: 


تركز دوري على تقرير هذه المحاضرات وفهرستهاء وإرفادها 
بالمصادر» مستخرجًا النصوص من مصادرها الأصليّة التي استقى منها 
شيخنا ركائز بحثه سواء من القرآن الكريم» أو الأحاديث الشريفة» أو أقوال 
العلماء. وبعد أن قامت على سوقها سرّح الشيخ الجزيري فيها أنظاره فازدان 
روضها الخضيل» وتفتحت أنواره» وأينعت ثماره. ولا تحسبنّ مروره عليها 
كان مرورًا dle‏ وبرقًا خاطقاء بل أنالها من وقته ما يُشكر عليه» وكنت 
أراجعه في ذلك مرارّاء وكان مشكورًا يجيب الطلب بصدر رحيب» وقلب 
Sb Sul e‏ علق فليا وكات كن Ue‏ 
أخجلتني من نفسيء كان -حماه اللّه- منحنيّ القامة» متغيّر اللون» متنهّد 
الصوت لوعكة صحية ألمّت 4 ومع ذلك جلس معي ما يقارب الساعتين 
يجيب على أسئلتي» ويصلح عثرتي. 


فخظة ال “ : 


انتظم Lie‏ هذه المباحث على تمهيد» وستة أبواب» وخاتمة: 

التمهيد: وفيه مباحث: 
الأوّل: بيان فضل العلم» وأثر الدين على الفرد والمجتمع. 
الثاني: في وجه تسمية هذه المباحث بالعناوين المذكورة. 
الثالث: تحريرٌ البحث. 

الباب الأوّل: في الاعتقادات المنجّزة. 

الباب الثانى: فى الاعتقادات المعلقة. 

dhe ses الباب الثالث:‎ 

الباب الرابع: في كفاية الظن بالاعتقادات مطلقا. 

الباب الخامس: الآثار المترتبة على الإيمان. 

الباب السادس: حكم التقليد في أصول الإيمان. 

الخاتمة: وفيها wal‏ نتائج البحث والتوصيات. 
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من هو الشيخ الجزيري؟ \\ 


من هو الشيخ الجزيري؟ 


هو الشيخ Ge‏ بن عبد المحسن بن الشيخ حسن الجزيري» ولد عام 
(۱۸۹ه). 
والتحق بالحوزة العلميّة في النجف الأشرف في حدود عام (١١٤١ه)»‏ 
الأشرف bad‏ رحله فى وطنه الأحساء» بسبب المآسى التى وقعت إِبّان حرب 
الخليج» وبعدها بأشهر معدودة حوّل ركابه إلى مدينة قم المقدّسة» واستقرٌ 
بجوار السيّدة المعصومة BEER‏ ينهل من علوم آل النبي نإب إلى أن دعته 
الظروف مجددًا إلى الرجوع والاستقرار في الأحساء الطيّبة في عام (579١ه).‏ 
أساتذته: 
لقد تخرّجٍ الشيخ الجزيري على يد جماعة من أساطين العلم وفطاحل 
المعرفة» منهم: 
آية الله الق ye pats‏ الت سبك حضر oie‏ يام مك ته 
في النجف الأشرف. 
؟-آية al‏ السبّد تقى الطباطبائى القمىّ كه حضر عنده ما يقارب 
الستية: 


piles ۱۲‏ الإيمان 


٣-آية‏ الله السيد محمد الحسيني الروحاني BES‏ حضر عنده ما 
يقارب الست سنوات. 

4-آية الله الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظلّه حضر عنده ما 
يربو على الأربعة عشر عاماء وقد لازمه في بقيّة مسيرته العلميّة. 


درسه وتلا مذته: 


شرع العلآمة الجزيري في تدريس مرحلة البحث الخارج في مدينة قم 
المقدّسة فقهًا وأصولاً على العادة الجاريّة في الحوزات العلميّة» وأضاف 
إلى ذلك تدريس علم العقيدة على مستوى بحوث الخارج. وكان يحضر 
مجلس درسه al‏ العلم والفضل. Ly‏ رجع إلى الأحساء استمرٌ على ذلك 
النهج» وتسئم أعلى الدروس في حوزة آية الله الشيخ محمّد بن سلمان 
الهاجري a‏ (ت: 575١ه).‏ ولا يزال الشيخ حتى يوم الناس هذا منكبًا 
على التدريس» عاكمًا على البحثء منقطعًا عن اللذات في سبيل تحصيل 
العلمء وتخريج العلماء والفضلاء. 

وقد قرّرت جملة من بحوثه المباركة» وطبع بعضهاء ونالت قبولاً حسنًا 
في الأوساط العلميّة ممّن اطلع عليهاء وأجال فيها النظر» بحيث وصفت 
بالعمق والشموليّة» ووصف ناسجها بشدة التتبع والاستقراء» وكشفت بحوثه 
للناظر عن سعة إحاطته بالمباني والآراء» وقدرته الفائقة على الهدم والبناء. 

ومع هذا cals‏ تجده يعطي دروسًا للمبتدثين» ويجيبٌ على أسئلة 
الطالبين» ويخطب في المناسبات العامة للمؤمنين. وجل هذه المحاضرات 
-لولا الكلّ- تعالج مسائل العقيدة والمعارف» ومنل أهل البيت SSE‏ 
ينشأ المجتمع نقيًا من الشبهات» Giles‏ من العاهات الفكريّة» والأمراض 
الاعتقاديّة. وشيمتة في ذلك الاعتدال» lod! Shas‏ بلا مثال. 


من هو الشيخ الجزيري؟ ۱۳ 
a‏ ف -آیده الله عودته من 8 السا لخي كثات: 
aie ae‏ 
وله سلما هن ol dled‏ الد rally‏ فة Cre‏ فيه الاما 
cna SAM aan‏ 


والتوحيد» cab‏ والجبر والتفويض» وإحسان النبي کے القراءة 
والكتابة»... وغيرها. 


مؤلفاته: 
-١‏ إزالة الوصمة عن مباحث العصمة» وهو تقرير لمحاضرات خمس 


ألقاها الشيخ على مجموعة من الشباب المتديّن من طلاب كليّة الطب» وقد 


-Y‏ رسالة مختصرة عن حكم السب في الشريعة الإسلامية» وبيان 
مفهومه» وأقسامه. والدعوة إلى منهج رصين في التعايش السلمي بين أتباع 
القرق الأسلامية odes‏ الرسالة غبارة ce‏ جواب لسؤال وجه إلى سماحته 
عن موقفنا تجاه هذه الأمور. 


و3 - دفع الريب عن علم الغيب» وهي دراسة تثبت أن الله تعالى قد أطلع 
أولياءه على الغيب» وقد وصفها المقرّر الشيخ عبد alll‏ سعد معرفي بأنها: 
الرسالةٌ JS‏ لفظهاء قوي استدلالهاء عميقٌ cle jad‏ سهل تناولهاء واضحة 
عبارتهاء رفيعة مطاليّها»» وقد تبّنى (مركز الزهراء الإسلاميّ) في قمٌ المقدّسة 
بواج ا مع المقزر» وبمراجعة سماحة 
الشيخ حفظه الله Sle‏ ليخرج هذا الكتاب إلى الباحثين عن الحقيقة» لتُراح 


giles ١‏ الإيمان 
telly‏ و تحن ANN‏ 

4- بحوث في الاجتهاد والتقليد» وهو تقرير لأبحاث العلمة الشيخ 
الجزيري -دام ا بيراع تلميذه النابه سماحة الشيخ حيدر السندي 
الأحسائي دام موفقاء وقد وصف المقرّر هذه الرسالة بالعمق» My‏ 
والتقضّيء والشمولء والتجديد, والإبداع» ثُمّ وصف شيحَةٌ بالذكاء الحاد 
والهمة العالية» والإحاطة التامة بالمباني» والجودة المتميزة في الاستدلال 
النقلو وا لعقلي. 

0- القول الصواب في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ورد توحيد ابن 
عبد الوهاب» وقد وصف الكتاب مقررّه باه فريد في بابه» رد فيه الشيخ على 
الشبهات التي طرحها محمّد بن عبد الوهاب بن سليمان التميميّ النجدي 
Cal 1 3 eel)‏ ف كات (التوحيد)» وده due‏ الر جيه به اجس 
بن محمد بن عبد OU I‏ (المتوفى: ٠۲۸١‏ ه) في كتاب: (فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد)» وهو تقريرٌ لدروس ألقاها الشيخ في سنة 5777 ١ه‏ ويعكف 
منها إلى الآن كتاب: (مفهوم العبادة بين التكفيريين وباقي المسلمين). 

5- إحسان النبي ss‏ للقراءة والكتابة (بصدد الطبع). aay Gas‏ 
يناقش الأدلة المثبتة والنافية لإحسان انبي 525 للقراءة والكتابة» والقائلين 
JS‏ وجه من طريق الفريقين. وهو بحت ألقاهٌ سماحة الشيخ حفظه الله 
في جلستين منذ سنين» وقرّره الأستاذ المحترم: علي بن سلمان العجمي» 
وأشرف عليه سماحة الشيخ بالملاحظات والإضافات القيّمة» جعلت من 
البحث بحثاً ذا تست أكاديمي» مستوعباً لأبرز الآراء المثبتة والنافية للمسألة» 


ge‏ مولن مه 


ومدعمًا بمناقشات منهجية قيمة 


من هو الشيخ الجزيري؟ \o‏ 
-V‏ رسالة رجاليّة في شخصيّة عبد الله بن المغيرة» تقرير الشيخ حيدر 
الى (Lo gases)‏ 
4- بحوث أصوليّة على مباني السيّد الخوئي كه بتقرير جملة من تلامذته. 
-٠١‏ شرح كتاب: (دلائل الصدق في نهج (Gol‏ للعلاّمة الشيخ محمّد 
حسن المظفر النجفي (المتوفى: 117 ه)» بتقرير جملة من تلامذته. 
-١‏ رسالة في BY, OLY‏ الإمام Boll‏ عجّل dl‏ تعالى فرجه 
الشريف على المنهج الرجالي للسيد الخوئي ails‏ وهي عبارة عن جواب 
لبه الوه إل سما 


VY‏ الإمامة من أصول الدين. 


OLS - ١“‏ التوحيد» ويقع في عدّة مجلدات وهو بصدد الطبع. 


إيقاظ وتذكير \V‏ 


إيقاظ وتذكير 


قال الشهيد الثاني JB‏ رسالة له يتفجّع فيها على حال طلاب العلم 
في زمانه» LI Wy‏ تنطبق على Jal‏ زماننا أيضًاء إن لم يكونوا به أحق 
وأولى» أحببنا ذكرها: 


قال Co galls satis‏ لهذِه الحَيرة ونزول هذه البليّة إِنّما هو patel‏ 
عن nar‏ الحقٌ ومُتورٌ عزيمتهم» وانحطاطً نفوسهم عن الَيرة Cae‏ 
الدين وتحصيل Seep cell jhe‏ أن Stoll‏ إلى انتقاض هذا البناء» وقَسادٍ 
و ا 6 وَاندَرَسَتُ Shes‏ هذا الشأن بين أهل الإيمان Ed‏ 
أو LS cane‏ الرجال والحديثِ التي هي أصولٌ الشريعة الا 
التوصّلٍ إلى تلك oa IES yall‏ حتى أن الرجل من «SL‏ هذا العصر ربما 
الُقضى Le;‏ وفَنِيَ عمرٌةُ» ومَضى دهرّة» وهو لم ks‏ في كتاب من 5 
الحديثِ مثل الكافي والتهذيب والفقيه وغيرهاء ولا سعى على Ses‏ مع 
قدرته Las fb Maly Vy vale‏ شا يكون Gedy end‏ شیک ogy‏ الا 


)١(‏ السواء من الأرض : السهلة المستوية (المعجم الوسيط: اج EVEN‏ «(سوي). 

)1( وهاه كلمة حي من ib HBS‏ لطاب العلم أن يقرأوامتوث الحديث» وآن يكون على 
رأسهم امنا ين لهم الغبط الصبحيح لكلراتهاء ومافيها من الغريب» على أقل تقاير. 
وهذا -مع الأسف- soar‏ د عتدنا وله Gilad‏ يحنين بدا Lge ery KS‏ 


\A‏ دعائم الإيمان 
وعلى هذه الصفة. 


فلو أراة الرجل OW EE‏ 2585[ إلى تحصيل هذه الأصول لم 
يکد يكذ 8 عليهاء مع الإجماع على أنّ كتابةً هذه الأصول ونظائرها وحفظها 
ومقابلتها وا وضبطها Glas‏ من الواجبات الكفائيّة؛ لتوقف 
ال cot‏ وهو التفقة عليها: 


ومن المعلوم أن الواجب GUS‏ إذا لم يَقَمْ به أحدء وَج العقابُ على 
جميع المكلّفين» وكان في ذلك كالواجب العيني. 
ا Waal Slat‏ ر WEES SUN‏ راي افوس 
المتوجّهة؟! وأيْنَ الهمَمُ العالية؟! لِتَنوحَ على هذه Sy SLI‏ العويل de‏ 
هذه الرَزيّةء التي لا يَلْحَظّها إلا المتّقونء Ui‏ لله NG sor i) Uy‏ 
ومن هذا التقصير LES‏ هذا القصُورٌ ومن هذه EIS SI‏ هذا الفتون 
Sle dood,‏ الشريعة في سائر الجهات» وصارت Ll‏ المصطفوية 
في حَيّز الشتات» وصار الأمرٌ كما تراه: يروي Ges‏ هذا الزمانٍ ما لا يَدْري 
معناه» ولا يَعْرِفَ من رواه على نفسه. SL‏ مَنْ ضاع woe‏ ولیس له إلا 
الف وا 
و 5[ ذلك على عا Gadi‏ الأوزان نبانياء J Vy‏ 
في تحقيق شأنهاء حتى OF‏ رجلا من B53‏ الصدوق ابن بابويه» هو ولد تلميذ 
ا es lye‏ ا زمه ابن عل إل غيل اللمين ا 
بن بابويه جَمَعَ PLUS‏ في أسماء علماء الشيعة الذين تأخروا عن الشيخ أبي 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
مراراً.‎ eb الدين»‎ EE وهو المعروف بفهرست‎ (1) 


إيقاظ وتذكير ۱۹ 


جعفر الطوسي إلى زمانه"» ليكون تكيلةً لفهرست الشيخ؛ Roe‏ فيه ما يزيد 
على خمسمائة فقيو في أقل من عصرين وأكثرُهُم أصحابٌ مصتفاتِ plas‏ 
وعلماءً أجلةٍ أعلام. 


ومن Go‏ زماتهم By‏ على سيرهم LR‏ أن توفيقهم ما كان FST‏ من 
توفيق أهل زماننا". وإِنّما CE sf‏ التخلّفَ عنهم قصورٌ الهمّة وعدم BLA‏ 
es ett als‏ قل Moet‏ '. فكيف لا eS a‏ الو احا Gas,‏ 
نزول البليّة» OWL) Ce E555‏ العبادة؟ إن لم يَتَدارَكْنا AU!‏ سبحائه بفضله 


ورحمته وجوده وكرمه. 
وأعظَّم من هذا چ واک ضا css)‏ على افر تة اا ا 


)1( هذا الزمان مع ما هو عليه من الازدهار يسمّونه بزمانٍ GALS‏ يقول BE‏ الكبير 
والمتتبع الخبير الشيخ آقا بزرك الطهراني كه في مقدمته على التبيان في تفسير القرآن: 
مضت على علماء الشيعة سنون متطاولة» وأجيال متعاقبة» ولم يكن من الهين على 
أحد منهم أن يعدوا نظريات شيخ الطائفة في الفتاوى» وكانوا يدون أحاديئه أصلاً 

مسلمًا ويكتفون cle‏ ويعدّون التأليف في قبالها وإصدار الفتوى مع وجودها تجاسرًا 
على الشيخ وإهانة له» واستمرّت الحال على ذلك حتى عصر الشيخ ابن إدريس» فكان 
أعلى alll‏ مقامه الشريف يسمّيهم بالمقلّدة» وهو أول من خالف بعض آراء الشيخ 
وفتاواه» وفتح باب الرد على نظرياته» ومع ذلك فقد بقوا على تلك الحال حتى أن 
المحقق وابن أخته العلامة الحلي ومن عاصرهما بقوا لا يعون رأي شيخ الطائفة». 

Sy BOB )1(‏ التي عاشوها لم تكن أحسنَ Ve‏ من ظروف أهل زمانه cals. sis‏ أدرق 
كم وجبة كانوا يأكلون؟ وكيف كانوا يتمكّنون من تحصيل الرغيف؟ وكيف كانوا يقضون 
فصل الشتاء ذ في البرد القارص؟ والصيف في الحرٌ القائظ؟ ومع ذلك abs 5s‏ زمائه زمان 
رخاء» واعتبره be‏ سانحة لطلب العلم» فما عساه يقول لو اطلع على ما نحن فيه؟! 

() وذلك OY‏ الإنسان إذا التفت إلى أن وجوب طلب العلم فريضة فيها جهاتٌ متعدّدة» 
Cree‏ مط بالدفاع عن الدينء وبعضها مرتبط بتحصيل الأحكام العمليّة. وهذا 
الوجوبٌ وإن كان GUS‏ إلا أنه يُحتمل Ol‏ من تفرّغ لتحصيله صار Lae‏ حقه» 
فالاحتياط يقتضي مراعاة هذا الاحتمال» Oly‏ يبذل المرعٌ كل ما في وسعه من أجل بلوغ 
أعلى مدارج العلم. 


giles ۲۰‏ الإيمان 


يداول كثير من التي مين بالعلم من آهل بلاد العجم» وما ناسَبّها من غيرهم 
في هذا الزمان؛ حيث يصر فون عمرَهُم ويَفُضون دهرَهُم على تحصيل علوم 
الحكمة» كعلم المنطقٍ والفلسفة وغيرهماء ممّا ASAE‏ لذاته أو لمنافاته 
ea ee‏ وسراو جز منه على تحصيل العلم الديني الذي 
LY‏ الله تعالى عنه يوم القيامة Vip‏ حثيثاء ويْناقِشُهُم على التفريط فيه 
نقاشاً عظيماً لحَصَّلوا ما Coe‏ عليهم من علم الدين. 

ثم هم مع ذلك يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحينُونَ PELL‏ بل يَرْعُمونَ 
أن ما هم فيه أعظمٌ فضيلة ونم ا Le‏ و ذلك هية الغدلان من ا 
والبُعلِ عنه. بل الانسلاخ من الدين رأساً آن يُحْبِيَ من يَرْعُمُ أنه من LTT‏ سيّد 
المرسلين محمد وآله الطاهرين دينَ أرسطو ومَنْ شاكّلّه من الحكماء. ogi‏ 
Gul‏ الذي Slo‏ الله يه اهل الأرهن والننماف تم 3 UL‏ مع هذه الكفلة وتساله 
العفو والرحمة. 


فاستبقظوا Lgl‏ الإخوان من رَقَدَنگم» وأفيقوا من سَكْرَتَكُم وتلافوا 
تفريطكم في il‏ هذه المُهلة قبل حلول المَنية ونزول AIM‏ وقبل JUS OF‏ 
الإقالةٌ ولات حينَ مقيل» SEN Olly‏ ولا AE gg‏ إليها سبيل؛ قبل أَنْ 
ا 33 Ly‏ علي ما BEES‏ جنب اللو 5 GIES‏ الشاجرينَ 
ل أَنَّ اله هَدانِي EK‏ من BAW‏ 4 . 


)1( وذلك jas BY‏ الإنسان لا يفي لدراسة جميع العلوم بما فيها من مسائل معقّدة مع 
دراسة الفقه دراسة متقنة» فقاعدة ارا ي قديم الهم على المهم. وللأسف 
Ob‏ بعض النخبة المجدّة التي إذا أقبلت على الدرس أقبلت عليه برغبة ولهفة تقع في 
هذا الفخ» ولا تستطيع الخروج من شباكه. 

.٠١5 الكهف:‎ )۲( 

(۳) الزمر: كهحلاه. 


إيقاظ وتذكير Y)‏ 


وإيّاكم أن تَغْرّكم النفسُ Set EGU‏ للكَسَلٍ والخّسارة وتقول 
لكم: إذا كان في الاشتغال بالفقه هذا الخطرٌ العظيم Al gly‏ مسدودّة في 
هذا الزمان» Ake yy‏ قليلة في هذا الأوان» وطّلابه قليلة الأنصار ae‏ 
وتحصيل المرتبة الصالحة E‏ المثال» Lady‏ دونها من poll‏ 45 
Jl a! 2 B55‏ ا لاال soley‏ الله قال أولى bss‏ وأخرى fe‏ 


ما هذه والعياد باللّه إلا حطرة رديّة» وغرورات نفسائيّة» ومكايدٌ Fag‏ 
وإلا فأينَ لنا البناء على غير أساس» والمَشيُ في ظلمة الدين بغير مقباس؟ 

وكيف تكون العِبادَةٌ صحيحة مع ما قد عَدَّدْناه من الخطرات؟! 

وكيف تح العبادة مع 35 هذه الفرائض الواجبات؟! 


وكيف ta‏ سر هة العاقل على اكتساب قَلْسٍ إن fas‏ وهو قادر على 
اكتساب تفائس الجواهر؟! 


وأين مرتّبة العبادة الخالية عن لمل من من العلم الذي و ae‏ 
روح العبادة» بل ales Lal‏ علم وعبادة على تقدير سلامة العبادة. 

فلو لم Lai‏ العاقل نفس تحصيلٌ منفعة بالعلم فليقصذ دفع المَضَرّة؛ 
OL‏ دفع !85-25 أولى من جلب النفع» كما هو من المقدّماتٍ Gall‏ عليها. 

كيف وقد ورد في ثوابه ما قد أغنى عن التدوين والإظهارء لمزيدٍ الاشتهار. 


وقد رُوينا بإسنادنا إلى مولانا وإمامنا أمير المؤمنين Che‏ بن أبى طالب 
all ade alll ail Lie‏ فال قن كان من oh‏ شيعتنا عالمًا بشريعتناء فأخْرَجَ صُعَفاءً 


giles YY‏ الإيمان 


شيعّنا من GLb‏ جهلهم إلى نور العلم الذي حَبؤناه ب جاء يوم القيامة على 
رأسه تاج من نور يُضِي؟ م لأهل جميع العَرّصات. وعليه de‏ لا تقوم BY‏ 
ولك Lill go‏ بحذافيرهاء golly‏ مناد: هذا عام من بعض تلامذة علماء 
آل محمّد؛ ألا فمن أخر جَهُ من ظلمة جهله في الدنيا CED‏ به پر جه من 
aps‏ ظُلْمَةِ هذه الْعَرَّصاتٍ إلى نه الجنانء JS CS‏ من كان عَلّمَه في الدنيا 
خيرٌاء أو AB‏ عن قلبه من الجهل TE‏ أوضّحَ له عن شبهَةٍ»... الحديث”". 

وعن مولانا العسكري RE‏ أشدّ من ph‏ [ال] يتيم يتيم CR‏ عن 
إمامه ولا يَقَدِرٌ على الوصول إليه» فلا يدري كيف AES‏ فيما EI‏ به من 
شرائع cane‏ ألا فَمَنْ كان من شيعتنا عالماً بعلومناء فَهّدى الجاهل بشريعتنا 
كان معنا في الرفيق OMe‏ 

وعماد ذلك كله وملاقه تصحيح Ell‏ وإخلاص الطويّة» وتوجية 
Lele‏ نحو المحبوب. لسك العام الا بالقلونية فاد اله فال Y‏ 
SBS‏ إلى 955-2 وإنما يَنْظرٌ إلى قلویكم". 

ENE‏ ذل متمالمر O‏ المقة: 
AES‏ ما بَقِيَ من oll‏ هذه المُهْلّة على الخيراتِ موقوفاء وعن البَليّات 
مصروقاء chal,‏ من Le‏ الغافلين» LES Ly‏ عن alte‏ الجاهلين؛ ail‏ أكرمُ 
الأكرمينَ وأجود الأجودي>©). 


OY)‏ تفسير العسكري AEE‏ ص۳۳۹. 

)1( تفسير العسكري EE‏ ص77379. 

(۳) أمالي الطوسي: ص٦۳٠‏ . 

(4) رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة): ج١»‏ ص: '0/8-57. وقد قال 5 كاله في خاتمة هذه 
الرسالة : وقد فرغ من تسويد هذه الرسالة الفقيرٌ إلى عفو الله تعالى وعُفْرانه : زين الدينٍ 
بن Sle‏ بن أحمد الشهيرٌ بابن الحاجّة (تجاوّرٌ الله تعالى عن Me‏ ووّققه لمرضاته). 


إيقاظ وتذكير vy‏ 


وقصارى القول 

إن الإنسان يلزمه الاهتمام بالعلوم النقليّة من الكتاب Badly‏ وما 
يرتبط بهما من العلوم» كالتفسير الذي يستوجب صرف العمر BAS‏ 
تحصيله؛ ples‏ الحديث الذي يستوجب ذلك أيصًاء والفقه الذي هو شد 
العلوم مساسًا بحياة العباد؛ لأنّهِيُعنَى بتشخيص وظيفة العبد تجاه الله سبحانه 
Ses‏ في كل je‏ أو تركٍ» وفي كل OT‏ وزمان» ومن خلاله يعرف العبد 
وظيفته الفقهيّة؛ ولذا يصح نعته بأنّه أكثر العلوم النقليّة مساسًا بحياة الإنسان 
العمليّة على الصعيدين الفردي والاجتماعي» سواء أكان المكلف يعيش في 
تات سلفة أو غير مالا 


وكان زمان تأليفها ورقمها من SW‏ آخرها في جزء يسير من يوم قصير» وهو 
الخامس عشر من شهِرٍ شوّال من شهور سنة تسع وأربعين وتسعمائة من الهجرة ة النبوية 
على مشرّفها السلام والتحيّة حامداً مُصَلَياً Lace‏ مُستغفرأء ربّ اخْتِمْ بخير» آمِينَ رب 
العالمين» والحمد لله code‏ وصلى الله على مَن SEY‏ بعده محمَّدٍ وآله. 


. و60 _ 


التمهيد 
وفيه مطالب: 


الأوّل: فضل العلم وأثر الدين على الفرد والمجتمع. 
الثانى: عنوان البحث. 

الثالث: مصطلحات البحث. 

الرابع: تحرير البحث. 


“egy” 


المطلب الأول: فضل العلم YV‏ 


المطلب الأول 
فضل العلم 


qo ne 1 A bo: Te 27 8 .‏ 5 ا ا 40 سد 
قال الله تعالى: #قل هَل يَسْتوى الذِينَ يَعلمُونَ وَالِذِينَ لا BG gL‏ 
x 0 ar 5‏ 3 إن 5 a‏ و ° ° إن 
وقال سبحانه: يَرْفَع الله Male Gi‏ مِنَكُمْ وَالَذِينَ ونوا الْعِلَمَ 
دَرَجَاتِ VE‏ 1 
e‏ بوتي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن OY‏ الْحِكْمَة BB‏ 
4 خَيرًا كَثِيرٌ 27 . 
وروى الشيخ الصدوت عن اورعار الباقر هتا قال: سمعت جابر 
بن عبد الله الأنصاري يقول إن رسول الله ss‏ كان ذات يوم في منزل آم 
إبراهيم وعنده نفر من أصحابه إذ أقبل علي بن أبي طالب BEE‏ فلمًا بصر به 
النبى aie‏ قال: يا معشر الناس أقبل إليكم خير الناس بعدي» وهو مولاکم» 
طاعته مفروضة كطاعتي» ومعصيته محرّمة كمعصيتي. معاشرٌ الناسء آنا دار 


وا 


)١(‏ الزمر۹. 
(۲) المجادلة .١١‏ 


(۳) البقرة 759. 


vA‏ دعائم الإيمان 
الحكمة وعلىٌ مفتاحهاء ولن يوصل إلى الدار إلا بالمفتاح» AS‏ من زعم 
نه يحبني ويبغخض علا . 

وفي عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار عن أبي عبدالله 
مغاوية عن الأعمش عن co balers‏ اد بن whe‏ قال اي 
uf‏ وان الحكمة وغلى بابها فمق آراة os LSS‏ الات 
Hol‏ الشرعيّ على طلب العلم: 


لقد تكرّر الترغيب بتحصيل العلم في كثير من آي القرآن» وبيّنت الآثار 
ل ee‏ وإذا كان العلم بهذه الأهميّة عند 


da Sa‏ و كال رن 
من بعض؟ 


وما هو معيار التفاضل بینها -لو كان-؟ 


لا ریب oi‏ العلوم ا abil tao spe‏ والكمال» وشرف كل 
علم تابعٌ لشرف موضوعه؛ فما كان من العلوم مرتبطًا بحياة النبات فمقدار 
ILS‏ ووقداز ما GLA‏ من كمال» وما كان مها مقطا بالحيوان دار 


YOY 2 الصدوق؛ النص؛‎ SLI (1) 

)1( عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار؛ النص؛ ص .۲٠١‏ أخرجه الترمذي 
فى سننه: 0/ /511/ ۳۷۲۳ قال: حدثنا إسماعيل بن موسی» حدثنا محمد بن عمر 
الرومي» حدثنا شريك» عن سلمة بن كهيل» عن Ge‏ عن الصدا بجي عن 
علي ei‏ قال: قال رسول الله UT Bg‏ دار الحكمة وعلىٌ بابها. وأخرجه ابن عساكر 
فى ترجعة الؤمام علي 227 من تاريخ دمشل: ؟/ 0۹ / 4 gly‏ نعيم في حلية 
الأولياء: /١‏ 55. 


المطلب الأول: فضل العلم v4‏ 


كباله ya‏ كمال القع eg ial‏ كان هنيا مر AA is‏ كباله 
بمقدار كمال الإنسان» وحيث Of‏ للإنسان Egy‏ وبدنّاء والروحٌ أكمل؛ LEY‏ 
مه مه و 9 4 5 ” 3 an‏ 
المرتبطة ببدنه. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فأكمل العلوم وأشرفها هو العلم الذي يعنى 
بدراسة الدين الأشرف؛ حيث a]‏ يكتسب أهميّته وفضله من أهميّة الدين 
وفضله» فمعرفة العلوم الدينيّة أكمل المعارف. 

يكنات MiMi coals el‏ امنا RE cae‏ 
وخيّرة بريّته الذين اجتبى من عباده» لتعليم الناس علوم الدين» لا الهندسة 
والطبابة» ولا طبقاتٍ الأرض وعلوم الفلك, ما أرسلهم إلا ليعلّموا الناس 
الدين» ويبلّغوهم رسالات ربّهم» وما أراده سبحانه منهم. وكفى بذلك محفرًا 
للعباد على تعلّم أحكام الدين» ومعرفة مسائله؛ فلو أن الله سبحانه وتعالى لم 
يرسل oly GY‏ لكفى ذلك Fares‏ للعباد في أن تكون همّتهم في تعلّم 
أحكام الدين أعظم من همّتهم في تعلم غيره من العلوم» فكيف وقد أرسل مئة 

هذا ote‏ كافٍ في ترغيب العباد في تعلّم الدين» كيف وقد بلغ الحث 
والترغيب في ذلك حدًا قال فيه إمامنا الصادق تايلة: «لوددث OF‏ أصحابي 
ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا»'. أقول: قوله BEE‏ (لوددت) 
-وهو الرؤوف الرحيم بشيعته» بل هو أرحم بهم من أمهاتهم- فيه دلالة قويّة 
على التعلّق الشديد والميل القلبيٌ تجاه الأمر الذي وقع sll‏ عليه وأن يتمتّى 
الإمام ضربَ رؤوس من يحبّهم أشدّ المحبّة بالسياط -التي هي آلة للتعذيب 


VO الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج١؛ ص‎ )١( 


.وو دعائم الإيمان 


iit Se غا راا ب ا‎ oii So ee 
الهلاك -؛ لأجل تحصيل ذلك الأمرء فيه دلالة قويّة على‎ a> أشد لأنه على‎ 
شيعه الدين ويشقهوا فيه المج كل‎ plas, OF فى‎ BEBE شدّة رغبة الإماء‎ 
ولم يحرّك فيه ساكتاء‎ MEE العجب ممّن بلغه مثل هذا الترغيب من الإمام‎ 

كيف يلقى الإمام» el‏ كيف يجيبه غدًا؟ ! 


أثر الدين على حياة الفرد: 


هذه بعض المحفزات المعنويّة لتعلّم الدين» وحيث إن الإنسان Gale‏ 
طبعه فلا بد أن ged‏ تعفن المحنرات الماد لتعلمه Kad‏ على SL‏ 
الفرد والمجتمع» فنقول؛ أمّا أثر الدين في حياة الفرد SY‏ حكمة ALY‏ العالية 
اقتضت أن يحجب عنا علم ما يكون» وهذا الشيء له تأثير بالغ في عواطف 
الإنسان؛ فالإنسان الذي يجهل مآل أمره يعيش حالة من القلق والخوف تجاه 
المجهول» وهذا أمرٌ مغروس في الطباع» حتّى أن المرء لو انفرد بواحلِ من 
رلك الايد فس في ad ae‏ 
لرأيت ob‏ قلقا lj sede‏ مع علمه بأنّه مي وها يويد ها ol SS‏ من أن 
الخوف من المجهول مغروسٌ في الطباع. 

وإذا كان FoI‏ كذلك» فمن الذي يرجع السكينة إلى نفوس الآدميين؟ 

عندما نلاحظ أحوال من تركوا الدين نجد أن قلقهم في تزايد مستمر» 
ولا lle Vy cer sls Gabe gl Ose‏ سكن tl]‏ التوسوي Skee Ia‏ 
أهل الدين فإِن نفوسهم مطمئنة» وقلوبهم cise‏ ألا بذكر الله قط 
القلوب. فحاجة الفرد للطمآنينة والسكينة تجعله محتاجًا للدين» وهو حافز 
Gols‏ للإنسان لتعلّم الدين. 


المطلب الأول: فضل العلم 2 
أثر Qual‏ على المجتمع : 

quill sul,‏ في حياة المجتمع» فالحديث عنه متشعّبٌ جدًا؛ وله 
آثار جمّة على المجتمع لا يسعنا استقصاؤهاء ولكنّ هذا لا يسوغ لنا تركها 
بالكلية: 

فلنذكر فائدة من فوائد الدين الكثيرة» Ley fig‏ وفق المنظور النفسى 

المقدّمة الأولى: أن في الإنسان مجموعة من القوى والغرائز. 

المقلمة se‏ هذه ei)‏ وله ف نيد ك OOS‏ وكيد قدو 
الناعيناة زم هذه ال ا خت المال» امان ی اال ااا وه 
الغريزة تدعوة OV‏ يشبعها باخ المال أيتما وجده ولو بالسرقة والاحتال: 

المقدّمة الثالثة: OF‏ الإنسان يتعلّم بالتدريج آنه لا سبيل لإشباع غرائزه 
فى كل مكانٍ وزمان؛ BY‏ عندما يسعى لإشباعها فى بعض الأماكن أو بعض 
الأزمنة فإنه سوف يتعرّض للصد والرد المانعين من إشباعهاء فمن مذ يده إلى 
جين غير شوق بعد فن الخ مقاومة ومكا مو اعا ماله 

C de ea as أن‎ del Naat 
في سبيل الحصول على مال الغير‎ UY وهي القيم والمبادئ» فبعد أن تحتال‎ 
أخذ ماله بلا وجه‎ Ole تأتى الأنا العلياء وتقول له: حتّى لو غفل صاحب المال‎ 
حق قبیح.‎ 

وهذه الأموويئلتاها الإتسان من لدن ds gad‏ أظقاره: 


ع2 4 


ويسمّي فرويد الغرائز : ال(هو). 


ry‏ دعائم الإيمان 

كما يسمّي المهارة التي تدعوه للصبر قليلاً من أجل إشباع غريزته : ال(أنا). 

والقوّة التي تتحكم في الغريزة» وتكبحها: ال(أنا الأعلى). 
تقول له إن صاحب المال سيراك ويصدّك عن أخذ مالهء فتحتال النفس فى 
سبيل تحصيل الغريزة» وتقول له: انتظر حتى يغفل» ثم خذ ماله. 

وها flees!‏ الذي ذكره سسيجموتد فرويد و إن كان تخليلا غير دي : 
إلا أنه يُدَعِن بأثر القيم والمبادئ في سلوك الإنسانء خصوصًا في السلوك 
الذي يأمن معه المجتمع من 5S‏ الغرائز الموجودة عند أفراده» فكل إنسان 
عنده ال(هو)» وهي تدعوه إلى إشباع غرائزه» ولو بالاعتداء على الآخرين؛ 
ولكنّ القيم والمبادئ (الأنا الأعلى) تصدّه عن ذلك. 

OLS‏ القيم والمبادئ وإن كانت موجودة عند الناس عامّة» حتى من لم 
يكن من آهل الدين» فقد فطر الله الناس على حبٌ الكمال» فتراهم يميلون 
بفطرتهم إلى الانقياد إلى القيم والمثل العلياء LTV]‏ موجودة في الدين على 
الوجه الأكملء فقد ورد أن النبي ERE‏ بعث od)‏ مكارم الأخلاق. 

فمن أعظم فوائد الدين: أن يعيش المجتمع Lal‏ مستقرّاء لا يعتدي أحد 


المطلب الثاني : عنوان البحث ry‏ 


iW! Lila 
عنوان البحث‎ 


حديثنا في هذه الرسالة حول مجموعة من المواقف الإيمانيّة تجاه 
جملة من الحقائق» fo‏ عنها Cad‏ من العلماء ب(الاعتقادات)» poy‏ عنها 
آخرون ب(أصول الدين)» وسنحاول هنا بيان منشأ هذين الاصطلاحين» 
ونذكر الوجه المختار في التعبير عن هذه الحقائق مستعينين بالله سبحانه 
وتعالی» فنقول: 


وجه التسميّة بأصول الدين والاعتقادات: 


2 


اه (اضول ال ا ر و إا ق ان VAS‏ 
كلا طرفي الإضافة؛ لكي يتضح المعنى منها جليًا. 

tal‏ كلمة (أصول): فهي جممٌ أصلء Bley‏ الأصل في اللغة العربية 
لها معانٍ عدّة”"» والمناسب منها للمقام أن يكون الأصل بمعنى: القاعدة 


(1) ذكر لماذة الأصل Ue eels‏ كان Caro‏ إلى يعض ملها: 
أسفل الشيء» ومنها: أساس الشيء. فَأسَاسٌ الحائط أضله ومنها: ما يستند وجود 
الشيء إليه» قال الفيومي: و(اشتاصل) الشيء تيت اصله وقوئ: ثم کر ی فبل Sol‏ 


giles ۳٤‏ الإيمان 


والأساس» فأصول الدين بمعنى: أسس الدينِ وقواعده. 


tal,‏ كلما (pull)‏ في تاي تاره sae‏ الشرزيعة 07م ومنه فر تغالى: 
te oe a fue or‏ 7 1 
شرع لكمْ Ge‏ الدین ما وَصّى بو نوحا)» وأخرى بمعنى الجزاء» ومنه قوله 
تعالى: #مالك يوم ا أي يوم الجزاء» ومنه أيضًا قولهم: LoS)‏ تَدِينُ 

ا أي كما تَجَازي اھ 


وكلمة (الدين) هنا Fb‏ آبية عن الحمل على هذين المعنيين» فيصحٌ 
أن تقول أصول الدين» بمعنى: أصول الجزاء؛ باعتبار أنه على أساس هذه 
الاعتقادات يبنى الجزاءء إذ الوعد والوعيد دائرٌ مدارهاء فمن آمن بها فهو 
موعودٌ بالجنّة» ولو بحسب المآل» ويصح أيضًا أن تكون بمعنى: أصول 
الشريعة؛ لأنْ الأعمال لا تقبل إلا yo‏ اعتقد بهذه الاعتقادات» lily‏ من عمل 
الطاعات من دون الاعتقاد بهاء فيدخل فيمن alec fae‏ هباءً منثورًاء ولا 
يثاب عليه» فهي إذن أصول الشريعة وقواعدها المتينة. 


كل شيءِ ما LEE‏ وجو WS‏ الشيء YG ol‏ أصل Ses sl‏ أصل لِلْجَدْوَلِء 
ومنها: القاعدة» lS Jb‏ أضل كل شيء ies‏ التي لو aay‏ مُرَْفَِة CEI‏ 
بازتفاعها سائره» ومنها: ما یبتی عليه غيره. انظر: المحكم والمحيط الأعظم Aç:‏ 
ص POY‏ وتهذيب اللغة: ج7١؛ Ve‏ والمصباح المنير: ص56 »١‏ وتاج العروس: 

(۱) قال الزبيدي في تاج | pile slay desu, :01 ١ص 6 re‏ 
ST‏ سم حشرت الشريقة وين 

.٤ الفاتحة:‎ )۳( 

als ليت اس ار : والدين: الجزاءٌ والمكافأة. يقال:‎ eee ee) 
أي كما تَجَازي تَجَارّى» أي تُجارّى بفعلك‎ Ree أي جازاه. يقال: «كما دين‎ clap 
أنّ منه قوله عر‎ : ٠١١ص‎ VE وبحسب ما عملت. وذكر ابن سيده فى ي المخصص‎ 
وقال: گلا بل تُكَذَّبُونَ بالدین4‎ id eb غير مَدِينِينَ4 أي‎ GES Oy وجل : لمَلَوْلا‎ 
لَواقِع* أي الجَزاءَ.‎ Gl O15} أي بالجزاء» و منه:‎ 


المطلب الثانى : عنوان البحث Yo‏ 


J pols‏ الدين: sal‏ (أسس الجزاء)» أو؛ (أسس الشريعة), 

هذا بالنسبة إلى كلمة أصول الدين. 

cabal فقن‎ ees (IES) dole فين ما ر م‎ Cole VI) dls UL, 
والمؤمن بهذه‎ ace قلبه على شيءء إذا التزم به» ولم بنزع‎ OG يقال: عقد‎ 
الحقائق يلتزم بهاء ويعقد عليها قلبه.‎ 

قيمة التعبيرين (أصول الدين) و(العقائد): 


Li‏ التعبير ب(أصول الدين) عن هذه المواقف الإيمانية فليس تعبيرًا 
Vo cll 3‏ يوان 


نعم» ورد التعبير بها في بعض الروايات» كرواية ابن شعبة الحراني عن 
الإمام الهمام أبي الحسن الرضا SEE‏ في جوابه للمأمون LS‏ سأله أن يجمع 
له الحلال والحرام» والفرائض والسنن» فدعا BEM‏ بداوة وقرطاس» وقال 
S|: fal‏ 

05 ذكر أمورًا كثيرة» قال في خاتمتها: «فهذا أصول الدين». 

غير ol‏ لا يراد بأصول الدين في هذه الروايات المعنى الذي رسمه 
علماء الكلام لهذه المواقف» حيث أدرج فيها بعص الأخلاق Meso SUS‏ 
وممّا لا شك فيه أنه لا يراد من أصول الدين التي منها الكرم المعنى المتعارف 
الذي جرى عليه الاصطلاح في الكتب الكلاميّة الإسلاميّة» وهذا يدل على 
of‏ (أصول الدين) في تلك الروايات بمعنىّ آخر غير المعنى المبحوث عنه. 


. ١5٠ العين للفراهيدي: ج١؛ ص‎ )١( 
. ٤١۳-٤۱١ تحف العقول: ص‎ )۲( 


piles ۳٦‏ الويمان 


وبالرغم من أن هذا التعبير لم يرد في الموروث الدينيّ بهذا المعنىء إلا 
آنه موجودٌ في الثقافة الإسلامية من قديم الأيام» والكتب التي صتفها العلماء 
وعنونت ب(أصول الدين) كثيرةٌ وقديمة» فالشيخ بو القاسم على بن محمد 
الخزاز القميّ وهو من علماء القرن الرابع صتف كتابًا وعنونه ب(الإيضاح في 
pel‏ الدين على مذهب أهل البيت OEE‏ والشريف المرتضى وهو من 
علماء القرن الخامس صتف كتابًا باسم: pablo!)‏ في أصول الدين)”. 

وبقي العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية يستعملون هذه الكلمة 
-(أصول الدين)- على تعاقب الدهور وتوالي الأيّام من غير غمز فيهاء ولا 

وان هذه الات Cree‏ كسب هذه الكلية Lad‏ راغا 
فلا Jae‏ المرءٌ على نبذها وإسقاطها بمجرّد [gl‏ غير موجودة في الآيات 
والروايات» ولا يسعه طرح هذه التسميّة وإغفالها من رأسء ولكن قدرها 
وقيمتها لا ترقى إلى التعبيرات التي جاءت في الكتاب والسنة. 

هذا بالنسبة إلى كلمة أصول الدين. 


Ul,‏ كلمة (الاعتقاد) فهي Geet‏ حالاً وأنسب اعتبارًا؛ والسبب في 
ذلك cal‏ إلى LET‏ يمكن أن تستنبط من بعض OUT‏ وإن لم تذكر صراحة 
في القرآن الكريم» كما LET‏ وردت في بعض الروايات غير المعتمدة» والتي 
لا يمكن التعويل عليها في أمثال المقام. 

ومن الآيات التي استنبط منها بعض العلماء عنوان الاعتقادء قوله 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج۲؛ ص۸۹٤‏ . 


(؟) لاحظ الملحق الذي أدرجناه في آخر الكتاب لتقف بنفسك على شيوع هذا الاصطلاح 
في عناوين مصئفات الإماميّة. 


المطلب الثانى : عنوان البحث rv‏ 


تعالى: قلت الْأعرَابُ امنا فل لم ” ويوا ون قُولُوا أَسلَمنَا JP ag‏ 
الإيمان في 65 Hs I> al gig‏ في لوبهم Gy aren‏ 
وقوله : إلا من أكرة 2155 ممن بالإيمَانٍ4©. 

وقالوا في بيان وجه استنباط عنوان الاعتقاد من هذه الآيات: انها دلت 
على OF‏ محل الإيمان هو القلب» ونحنٌ لا نعرف من Slat‏ القلوب Eat‏ 
oe‏ فهي ]03 تثبت ee Nee Of‏ فيكون عنوان الاعتقاد 

ويؤخذ عليهم: أنكم لا تعرفون من أفعال القلوب شيئًا سوى الاعتقاد. 
عير i‏ نعرف من أفغال القلوب» التسليم» والرضاء والتصديق» والإيمان» 

ويمكن أن يرجع هذا اللفظ إلى القرآن الكريم بوجو من الوجوه» ولو 
شرت من ررب AIS‏ القليل» أو الكثير. 

هذا بالنسبة إلى الآيات الشريفة. 

وأمّا الرواياث التى عبّر فيها ب(عقد القلب) فهى كثيرة» (ESS‏ ليست 
بالروايات المتواترة» ولا المعتمدة التي Spe‏ عليها في أمثال المقام» ولا 
بأس بذكر بعضها. 

وستعمد إلى حدق الأسائيد ل جه 


.١5 الحجرات‎ )١( 
VY المجادلة‎ )۲( 


.١٠١5 النحل‎ )۳( 


giles ۳۸‏ الإيمان 


الأؤل: أن الروايات التى عبرت بالاعتقاد مستفيضة من حيث العدد. 
الثاني: أن Seve‏ الإسناد لا تكفي في أمثال المقام حتّى يعوّل عليها. 
وقد تقول: إذا سلّمت استفاضتهاء فلماذا لا تعول عليها؟! 


والجواب: إن التعويل على الروايات في إثبات أمر معرفي يتوقف 
على الاطمئنان بصدورهاء والاطمئنان بدلالتها أيضاء ولا يكفي الاطمئنان 
بالصدور وحده. 

وذلك: OF‏ كلمة (الاعتقاد) في الروايات المستفيضة» أو في بعضها 
ظاهرة» أو محتملة OY‏ تفسّر بمعنى غير المعنى المألوف في الثقافة 
الإسلامية» ففي بعضها يراد بعقد القلب الاستيثاق» لا المعنى المذكور في 
الكتب الكلاميّة فاق ٠‏ 
وهذه جملة من الروايات التي عبر فيها بالاعتقاد: 

الرواية الأولى: ما رواه الصدوق عن حمدان بن سليمان بن النيسابوري 
قال: الت Let‏ ع عن قول الله je‏ وس[ : و 
OG SLAW ojo Co‏ قال AEE‏ ومن يرذ أن fete Mat‏ صَدْرَهُ 
ES‏ حر جا 4 قال: فق برد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى ace‏ ودار 
كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم AU‏ والثقة به» والسكون إلى ما وعده 
من ثوابه حتى يطمئنٌ إليه؛ ومن يرد أن يضله عن جتته ودار كرامته في الآخرة 
اکر اليو دروف لاع اس يمك تن كار 
ويضطرب من اعتقاد قلبه حتى يصير LTS‏ يصعّد في السماء» كذلك يجعل 


NYO الأنعام‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )۲( 


المطلب الثانى : عنوان البحث ۳۹ 


الله الرجس على الذين لا OY gongs‏ 

الثانية: ما رواه عن أبي الصلت الهروي قال: سألت الرضا BEBE‏ عن 
الإيمان» فقال AEE‏ : الإيمان عقد بالقلب» ولفظ باللسان» وعمل بالجوارح» 
اذكو SCI Lag!‏ 


الثالثة: رواية الكليني عن أبي عبد الله aye‏ آنه قال: من عبد اللّه 
بالتوهم فقد كفر» ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر» ومن عبد الاسم 
والمعنى فقد شرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف 
بها نفسه فعقد عليه قلبه» ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب 
أمير المؤمنين On SEY‏ 


الرابعة: ما رواه عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبى العوجاء من 
تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد» فقيل له: تركت مذهب 
صاحبك» ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة» فقال: إن صاحبي كان مخلطا 
كان يقول طورًا بالقدر وطورًا بالجبر وما أعلمه اعتقد مذهبًا دام عليه»... 
ال 

وهذا الخبر وإن لم يكن عن معصوم إلا أن القصد من نقله التنبيه على 
OF‏ لكلمة الاعتقاد حضورًا على لسان من pole‏ الأئمة BEBE‏ 

الخاسة: مارؤادعو آي فيد الله 4 قال واغلموا OF‏ الله إذا آراد 
بعبدٍ خيرًا شرح صدره للإسلام» فإذا أعطاه ذلك أنطق لسانه بالحق» وعقد 


(۱) عيون أخبار الرضا BE‏ ج١؛‏ ح۲۷؛ ص١1‏ . 
)1( عيون أخبار الرضا SE‏ ؛ ج١‏ ؛ ص777. 

(۳) الكافي (ط - الإسلامية): ج١؛‏ ص۸۷. 

)2( الكافي (ط - الإسلامية): ج٤؛‏ ص۱۹۷ . 


4 دعائم الإيمان 
قلبه عليه فعمل به»... الحديث“ 


السادسة: ما رواه عن أبي الحسن موسى بن جعفر MEE‏ قال: إِنّه لم 
يخف اللَّه من لم يعقل عن اللَّهه ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على 
معرفةٍ ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في Pads‏ 

السائعة oly y Le‏ عن آي عبد EERE aU‏ قال 55 فالغل alll‏ 
القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقرٌ May‏ 


الثامية: ما رواه عن الحسن بن هارون عن الصادق BRE‏ قال: إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاء قال: يسأل السمع Lae‏ 
سمع » والبصر ee‏ نظر إليه » والفؤاد los‏ عقد ale‏ 


التاسعة: ما روي فى الفقه ا لمنسوب إلى الإمام الرضا اة عن رسول 
sds all‏ أن الله يمارد لائ هنا تدك يه أنفسها + لاما كان يعلد 
ول 


العاشرة: ما ورد في خطبة (CLAN‏ وهي من جلائل خطب امير 
المؤمنين تلل قال: فأشهد أن من شبّهك بتباين أعضاء خلقك» وتلاحم 


)١(‏ الكافي (ط - الإسلامية): ج۸؛ ص .١ 5-١7‏ قاله الإمام الصادق HEL‏ في رسالة كتبها 
إلى أصحابه» وأمرهم بمدارستهاء والنظر فيهاء وتعاهدهاء والعمل بهاء فكانوا يضعونها 
في مساجد بيوتهم» فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. 

(۲) الكافي (ط - الإسلامية): ج١؛‏ ص18١.‏ 

() الكافي (ط - الإسلامية): ج7؛ ص 75 

)2( الكافي (ط - الإسلامية) tte:‏ ص۳۷. 

)0( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا MBE‏ ص 7/05. 


المطلب الثائى : عنوان البحث ا 
معرفتك» ولم يباشر قلبه اليقين YL‏ ند لك.... الخطبة0". 

الحادية عشرة: ما ورد أيضًا في خطبة الأشباح في وصف الملائكة: 
الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم» ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم» 
ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم» ولا سلبتهم الحيرة ما GY‏ من معرفته 
بضمائرهم» وما سكن من عظمته وهيبة جلاله في أثناء صدورهم» ولم تطمع 

الثانية عشرة: رواية التوحيد عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق 
الذي أتى أبا عبد الله RE‏ فكان من قوله SEM‏ له: «...لو كان ذلك كما 
الحديث”". 


الثالثة عشرة: رواية البرقى عن أبى عبد aU‏ تاي قال: Of)‏ العباد 
وصفوا الحق وعملوا به» ولم يعقد قلوبهم أَنّه الحق ما انتفعوا". 

الرابعة عشرة: ما رواه عن أبي عبد الله Ee‏ قال: إن القلب ليتر جج 
فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان فإذا عقد على الإيمان 


(0) #s 


در 


الخامسة عشرة: ما رواه عن أبي عبد الله OF BEBE‏ رجلا من اليهود أتى 


. ٤١۳ص شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7؛‎ )١( 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1g‏ ص ٤١٤-٤۲۳‏ . 
(۳) التوحيد: باب الردٌ على الثنوية والزنادقة؛ ص VEO‏ 

)2( المحاسن: ج١؛‏ ص55 7. 

)0( المحاسن: NG‏ ص55 7. 


giles 3‏ الإيمان 


أمير المؤمنين HEM‏ فقال: يا Ge‏ هل رأيتَ ربّك؟ فقال: ما كنت SUL‏ 
أعبد BY]‏ لم أره» ثم قال: لم تره العيون في مشاهدة الأبصار غيرٌ أن الإيمان 
بالغيب بين عقد القلوب"". 

السادسة عشرة: رواية البصائر عن المفضل آنه كتب إلى أبي عبد DI‏ 
EL‏ فجاءه الجواب منه IEE‏ وفيه: «...فمن شهد شهادة الحق لا يعقد 
عليه قلبه على بصيرة فيه كذلك من تكلّم لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه 
عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت على بصيرة»... الحديث»"". 


الترجيح بين القولين: 

من خلال هذا العرض للنصوص الشريفة يتضح المغزى Cle‏ وراء 
قولنا OF‏ كلمة (الاعتقاد) أحسنٌ حالاً من كلمة (أصول الدين)ء فهي مذكورةٌ 
ذكرًا صريحًا في الروايات» ويمكن استفادتها من بعض الآيات» فهذه صفة 
ilies‏ يها كلمة ااا 

مضافا إلى shal‏ فيها ما ذكرناه في كلمة (أصول الدين) من الأمور التي 
توجبٌ Al col‏ هذه الكلمة من كثرة دورانها على ألسنة العلماء على اختلاف 
مذاهبهم» ووسم مصتفاتهم بها من قديم الأزمان» فالشيخ الصدوق BS‏ وهو 
من علماء القرن الرابع وسم كتابه ب(الاعتقادات)» والشيخ المفيد IS‏ وهو 
من علماء القرن الخامس سمى كتابه ب(تصحيح اعتقادات الإمامية)» وقد 
تعقب في كتابه هذا بعض الأمور المعرفيّة التي ذكرها الشيخ الصدوق AES‏ 


. المحاسن: ج١؛ ص۲۳۹‎ )١( 


المطلب الثانى : عنوان البحث ۳ 


هذا LLL‏ أسماء الحضنفات» وذ ما جاورا .ذلك ولاحظنا 
التعبيرات الواردة فى ضمن الكتب فهى فوق de‏ الإحصاء» وهذا مما يضيف 
لهذه الكلمة قيمة واعتبارًا؛ فلا يسعنا طرحها لمجرّد عدم وجود آية صريحة 
فيهاء أو رواية معتمدة تبيّنها. 

ولكننا نقول فى كلمة (الاعتقادات) ما قلناه فى كلمة (أصول الدين): 
إن سضوى (gd‏ لوذه الكلنة yay‏ جة اعاعا دار be‏ رجا tye lg)‏ 
fel‏ في القرآن الكريم وفي السنة المطهّرة. 
مختارنا: 


إذا عرفت ما مهّدناه من حال كلمتى (أصول الدين) و(الاعتقاد)» 
تقول إن Ce‏ القع عن مر الهاو تجاه هذه الفاق خر الج 
ب(الإيمان). 


وذلك: OY‏ كلمة (الإيمان) ذكرت في القرآن الكريم كثيرّاء ذكرًا 
Ey pe‏ باشتقاقات oda‏ وسياقاتِ مختلفة؛ فوردت في سياق الأمر 
والوصف Eb‏ كقوله تعالى: BLP‏ الَّذِينَ gate‏ ءَامنُوأ Wy‏ وَرَسُولِه 
JF oil OE;‏ عَلىَ رَسول له الاب الى Gl‏ 455 

وفي سياق الوعد sel‏ قال تعالى: #وَعَدَ AU‏ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
oe‏ تجَرى من GWE JI ES‏ فيا وَمَسَاكِنَ طيَبّةَ في ole ots‏ 
وَرَضْوَانٌ 32 الله 351 GS‏ هُوَ الْمَوْوُ ais Fas]‏ 

ولا يخفى أن الوعدٌ بالجنّة هو الذي يعنينا فى هذه البحوث؛ ON‏ ما 


.١75 النساء‎ )١( 
VY التوبة:‎ )۲( 


giles ££‏ الإيمان 


Osby‏ به ما يدور الوعد بالجنة مذاره» 131 كانت OLY‏ قد جعت بين 
الأمرين (أعنى تسمية الموقف الذي يجب على العبد» ووعده بالجنة) فقد 
دلت هذه الآيات على مطلبين مهمين لنا. 

فالبحث في أصول الإيمان يدور حول ما يعتبر في كون العبد موعودًا 
بدخول الجنة» والوعد بها يدور مدار (الإيمان) بصراحة القرآن. 


هذا بالنظر إلى الآيات. 

Gl,‏ الروايات ال عبرت (OLLI‏ عن موقفه العباة من هذه 
الحقائق فهى فوق حدٌ الإحصاء. فلا يسعنا ذكرها فى هذه العجالة. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فالتعبير ب(أصول الإيمان) عن هذه الحقائق 
أولى وأوفق بالآيات والروايات الشريفة. 

ولذا سنلتزم بهذا المصطلح القرآنيّ» ونعبّر عنها بذلك. 
وسم كتابه ب(حقائق الإيمان)""'. 


)1( وقد ورد التعبير بالمعارف عن الاعتقادات على لسان المعصومين SEE‏ فى موارد 
كثيرة» وباشتقاقات مختلفة حتّى صار أصحابهم SEE‏ يعبّرون بهذه الكلمة إذا أرادوا 
أن يسألوا عن الاعتقادات» ومع كثرة هذا التعبير إلا أن حضوره في مصتفات الأصحاب 
حضورٌ ضعيف بالقياس إلى حضور كلمة العقائد وأصول الدين» وقد صنف أبو الصلاح 
الحلبي ككف (ت BES Cab EV‏ باسم: (تقريب المعارف). 


المطلب الثالث : مصطلحات البحث £0 


الوط CLT‏ 
ت البحث 


سنذكر هنا جملة من المصطلحات التي ستمر عليك في الفصول 
اللاحقة» وهي ترتبط بصميم البحث» ويجب الوقوف عليها لكي يفهم 
المقصود منهاء ومن أهمّها ما يلي: 
الأؤل: (معارف الدين) 

ونعني بها الأمور التي لا يطلب فيها سوى المعرفة» والتصديق بها إذا 
ثبتت عن الشارع» وفرق بين ما يجب الاعتقاد به وله دخل في تحقق الإيمان» 
وما يجب التصديق به إذا ثبت عن الشرع» ولا يطلب من العباد اتخاذ موقف 
إيمانيٌ تجاهه. والغالب في (معارف الدين) أن تكون من الغيبيات؛ إِمّا من 
الزمان الماضىء أو الحاضرهء أو المستقبل. 

وهذا الاصطلاح be‏ للمعارف لا يوافق الاصطلاح الموجود في 
الروايات الشريفة؛ OY‏ التعبير بالمعرفة فيها ale‏ به الاغتقاد والإيمان. 


الثاني: (الوجوب الفقهي) 
ونعني به الحكم الفقهيّ الذي يعم الأحكامَ Lad sll‏ فمن ترك 


£5 دعائم الإيمان 
الامتثال لهذا الوجوب فهو فاسق يستحق الإثم والعقوبة» وتترتّب عليه جميع 


الآثار المترتّبة على الفسق من عدم قبول شهادته» وعدم جواز الائتمام خلفه. 
وغيرهما من UY‏ المترتية على الفسق. 
الثالث: (الوجوب العقديّ) 

ويتعلّق هذا الحكم بالأمور التي ينبغي اتخاذ موقف إيماني تجاههاء 
ومن ترك الاعتقاد بها GE‏ عن حريم الإيمان» وتترتب عليه جميع الآثار 
والأحكام المترتبة على (عدم الإيمان)» وحيث إن غيرٌ المؤمن فاسق 
بالضرورة فتترتب عليه جميع أحكام الفسق أيضًا. 
الرابع: (الاعتقادات المنجّزة) 

وهي: الاعتقادات التي تجب على كل مكلف وجوبًا مطلقاء سواء علم 
بها آم لا. 
الخامس: (الاعتقادات المعلقة ) 


وهى: الاعتقادات التي يجب الاعتقاد بها من العالم بها لا غير» فلا 
يطلب من الخال بها St‏ مرف امان اهيا ON Tiles chewy‏ 
وجوب الاعتقاد بها معلّق على العلم. 


إن البحث عن الإيمان يقع في جهتين: 

فتارة: نبحث عنه من جهة مفهومه. 

وأخرى: من جهة أركانه ومقوماته. وهو المهم في المقام» وعليه يدور 
النقض والإبرام» إذ الوعد بدخول الجنة يدور مداره وجودًا وعدمًا. 

وسوف نتجاوز البحث عن المفهوم؛ لأنّه لا يعنينا كثيرًا إذ المدارٌ في 
مرف ما شل يه (الأيمان): ويصندق على call‏ معه Cpe gall) aye all‏ 

وقد حرّر علماء الإسلام هذا البحث بتحريراتٍ متعدّدة» وتقريراتٍ 
مختلفة» يقف عليها من لاحظ كتبهم في بيان (الاعتقاد)» و(أصول الدين)» 
و(المعارف)» و(علم الكلام). 

لكنك لا تجد كتايًا من كتب العقيدة» لعلمائنا أو لأهل المذاهب 
ces MI‏ إلا وتجد فيه كيرا مى السائل fo V‏ لياق تحتل Oleg‏ 


رسك ذلك هو طبور GEE‏ في تلك المسائل بين المسلمية» 


piles £A‏ الإيمان 
فاحتاج كل طرف للتعرّض لتلك المسائل» وبيان رأيه فيهاء وموقفه منها. 

Lil,‏ ما وقفنا عليه في المقام تحريرٌ الشيخ الأعظمء في خاتمة 
بحث الظن من كتاب فرائد (PS peo‏ عندما تعرّض لحجيّة الظنون فى 
الاعتقادات» واضطر حينها لتمهيد مقدّمة في بيان الاعتقادات. وبالرغم من 
abi al‏ كان فى كلامه هذا مستطردًاء حيث ذكره فی GUS‏ معنىٌ ببيان مسائل 
أصول الفقه لا العقيدة» TY)‏ جاء بما لم يسبقه إليه سابق بحسب ما اطّلعنا 
عليه من تحريرات العلماء لهذه المسألة» فكيف به لو كان بصدد التصنيف 
SN es‏ هذ الى كان لأساف من فيه SO‏ 
وجه الأفضليّة : 

وجه ذلك» LT‏ عندما رجعنا إلى كتب المسلمين قاطبة المعنيّة ببيان 
العقيدة و Lalita‏ كتا كلامئة» وليست كتا OLS‏ العقيذة» وتنقضد بذلك: أنها 
قد اشتملت على بيان مسائل ليست من العقيدة في شيء» والذي جرهم إلى 
إدخالها في (كتب العقيدة) 83 الفعل» وكونُها مسائل وقع فيها الخلاف بين 
الفرق الإسلامية في بعض الأزمنة. 

ومن ذلك مسألة كلام الله سبحانه وتعالى» OL‏ هذه المسألة ليست من 
الأمور العقائديّة» ولذا لا أراك تجد أحدًا من المسلمين يحكم بعدم إيمان من 
مات غيرٌ معتقدٍ بها إذا كان معتقدًا بما يجب عليه الاعتقاد به من التوحيد» 
والنبوّة» والإمامة» والمعاد. وَإِنّما أدرج علماء الإسلام هذه المسألة في علم 
قفوهم علماء العقيدة فحرّروها في كتبهم» والحال (Gl‏ مسألة كلاميّة. 


)١(‏ فرائد الأصول: ج١/‏ الأمر الخامس من تنبيهات دليل الانسداد في اعتبار الظن في 


ففقه LEN‏ ميمالة العدلم وان الل منوهاته ا کلک ایا 
بما هم قادرون عليه» مختارون له أم ail‏ سبحانه أجبر المطيع على الطاعة» 
والعاصي على المعصيّة؟ فهذه المسألة ليست من العقيدة» فلو أن إنسانًا لم 
ee‏ ل ie‏ 
أصحاب رسول الله ا seeks‏ الذين استشهدوا معه في صدر الإسلام» ولم 
يسمعوا بهذه المسألة» بأنّهم ليسوا من أهل الجنئة؛ لأنْهم لم يعتقدوا بالعدل 
بالمعنى الذي نقصده؟! 

وهكذا الحال في الصفات الخبريّة التي يقول بها جماعة من المسلمين. 

فهذه المسائل كغيرها ليست من العقيدة في شيء» ومع ذلك بحثها 
علماء العقيدة في كتبهم» بسبب ردة الفعل» وانعکاس الجدل المحتدم 
الموجود في الساحة الإسلاميّة على كتب العقيدة» فخرجت كتب العقيدة عن 
كونها Es‏ عقديّة إلى كونها ES‏ كلاميّة معنيّة بدراسة هذه المسائل المتصلة 
نحو اتصال بمسائل العقيدة من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة في اللغة. 

وليس بدعًا من القول أن نقول أن هذه الكتب كتبٌ كلاميّة وليست 
عقائديّة» وهذه المشكلة لم يسلم منها od‏ كتب في العقيدة الإسلامية» ولم 
يحرّر العقيدة تحريرًا يخلص مسائلها Le‏ يشوبها من مسائل علم الكلام 
والجدال المذهبي كالشيخ الأنصاري ails‏ الذي قصر نظره على ما يعتبر 
في الاعتقاد» وما يصير به الإنسان cage‏ وأخرج ما عدا ذلك وإن كان له 
نحو مساس بالعقيدة» بل آنه فصّل في العقيدة بين الاعتقاد المنجّز المطلوب 
من IS‏ أحد» وبين ¿ الاعتقاد المعلّق على العلم المطلوب ممّن علمه» وهذا 
تحرير لا يوجد له مثيل عند الشيعة ولا عند غيرهم» فشكر الله سعيه وأجزل 


2 


piles Os‏ الإيمان 
تحرير الشيخ للمسألة: 

وكيف کان» فقد قال ais‏ في تقسيم مسائل أصول الإيمان: 

Opp‏ مسائل أصول الدين -وهى التى لا يطلب فيها ألا وبالذات إلا 
slice‏ باطنا cfd,‏ ظاهرا.وإن تت على .وجوت ذلك بعضن الأثاز 

Jog phe الاععقاد واد يه غير‎ CASS ها بجي على‎ cheated 
بحصول العلم» كالمعارف» فيكون تحصيل العلم من مقدّمات الواجب‎ 

الثاني: ما يجب الاعتقاد والتديّن به إذا اتفق حصول العلم به» كبعض 
تفاصيل المعارف)7". 

وتوضيح كلامه في هذا المقام: 

أن الاعتقادات تشم إلى السمين: 

الأوّل: الاعتقادات المنجزة 
أم لم يعلم. 

وعلى ذلك فإن علم بها العبد اعتقد بهاء وإن لم يعلم بها فيجب عليه 
تحصيل العلم بها مقدّمةً لتحقّق الاعتقاد. 


ومثال هذا القسم: الإيمان بالله» وبنبوّة خاتم الأنبياء 5 


)1( فرائد الأصول: ج١/‏ ص 001-000 


والثاني: الاعتقادات المعلقة 

وهي: الاعتقادات التي لا تطلب إلا ممّن علم بهاء وأمّا من جهل بها 
فلا يجب عليه الإيمان بها. 

وسميّت معلّقة لأنْ وجوب الاعتقاد بها معلّق على العلم. 

ومن الاعتقادات المعلقة: الاعتقاد بنبوّة الأنبياء السابقين ALR‏ فإن 
من لم يعلم بنبوّة أحدهم لا يجب عليه أن يعتقد Ol‏ نبيّ» بل لا يجوز له ذلك. 

ويلاحظ على الشيخ أنه مثل للاعتقادات التعليقيّة ب(تفاصيل 
seeds‏ وصفات الأئمة SGM‏ وخصوصيات الحشر والنشر. 

Sete التناصيل‎ ode Gls شا الله العام]. .فق كو‎ af shes 
فى العقيدة.‎ 
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طن 26 


الباب الأول 
2 الاعتقادات المنجزة 
والبحث فيها من جهات: 


الجهة الأولى: في حكم القادر على تحصيل العلم بها تكليمًا ووضعًا. 
الجهة الثانية: في حكم العاجز عن تحصيل العلم بها. 


“egy” 


الاعتقادات المنحزة هه 


الاعتقادات المنجزة 


ويقع الكلام فيها في مقامين: 

المقام الأوّل: في حكم القادر على تحصيل العلم بهاء وفيه جانبان: 

الأوّل: في حكمه الفقهيٌ» وقد pe‏ عنه الشيخ ب(الحكم (AISI‏ 
ومراده ب(الحكم التكليفيّ) هنا: الحكم الفقهيّ الذي يعم الأحكام الوضعيّة. 
فهل تجب معرفة الاعتقادات التنجيزيّة وجويًا فقهياء بمعنى أنه هل يجب 

w : و‎ 8 

على العبد تحصيل العلم بها؟ وهل يحكم بفسق من اعتقد الحق بلا علم» فلا 
تقبل شهادته في هلال ولا على طلاق» ولا تصح الصلاة خلفه؟ وهل يستحق 
الإثم والعقوبة على تركه تحصيل العلم؟ وبعبارة أخرى: هل يكفي العبد أن 
يعقد قلبه على الحق ويتديّن به من غير علم؟ وهل يصير المسلم الذي اعتقد 
بهذه الاعتقادات فاسقا GY‏ ترك التعلّم أم لا؟ 
المنجّزة» يكون اعتقاد من اعتقد الحق بلا نظر كعدمه» وحاله كحال من لم 
يعتقد Stel Gol‏ فحال من اعتقد ob‏ لا إله إلا الله ظانًا بها كحال الكافرء 
وحالٌ من اعتقد أنه سيبعث من غير علم بذلك كحال منكر البعث. 


5ه giles‏ الإيمان 
رأي Anil‏ الأنصاري في المسألة : 

حكم الشيخ في هاتين الجهتين من البحث بوجوب تحصيل العلم» 
وهو موقف قوي منه AES‏ ولكن من يقف على كلمات غيره من العلماء 
يكتشف أنه ails‏ خفف الوطأة؛ فغيره من العلماء لم AS‏ بوجوب تحصيل 
العلم بالاعتقادات المنجّزة» بل قال بوجوبه في الاعتقادات المعلّقة Leal‏ 
واشترطوا أن يكون تحصيل العلم بالنظر والاستدلالء كالعلامة في الباب 
وصفاته الثبوتية والسلبية» وما يصح عليه وما يمتنع عنه» 5 SSI‏ والامامة 
والمعاد UL‏ لا بالتقليد. فلا بذ من ذكر ما لا يمكن alge‏ على dod‏ من 
المسلمين» ومن جهل شيئًا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين» واستحق 
العقاب OUI‏ وذكر في كلامه أمورًا تدخل في تفاصيل صفات الله 
وصفات الأنبياء» وهى ليست من الاعتقادات المنجزة قطعًا. 

وهذا التعميمٌ لا يقتصر على العلامة من العلماء المتقدّمين» وأدنى 
مراجعة لمصتفاتهم تشهد على ذلك» فقد جمعوا الاعتقادات المعلقة 
والمنجّزة» وقالوا بوجوب تحصيل العلم بها بالدليل والبرهان» ومن لم 
مدل be‏ مده فيو و الكاذن Ol‏ 

ولست أدري كيف كانوا يعاملون الناس؟ وكيف يأكلون من ذبائحهم؟ 
إذا كانوا يحكمون بكفر من لم يستند في اعتقاده الحق إلى النظر والاستدلال. 
وهل كان يحسن أصحابٌ الدكاكين» والمزارعون» والقصّابونء والخبّازون 
من fal‏ زمانهم إقامة الدليل على ما يعتقدون به؟ 


() الباب الحادي عشر؛ ص١‏ . 


الاعتقادات المنخزة o۷‏ 


ولذا لمّا ذكر الشيخ الأنصاري كلام العلامة أردفه بالقول: «وهو في 
LE‏ الإشكال»)20. وهذا من أدبه كدقف Vy‏ فان المسألة تتجاوز SIREN‏ 
فان الأمر المشكل هو الأمر الذي يحار فيه الباحث» وما ذكر ليس كذلك؛ 
al‏ لا يمكن الالتزام OY cay‏ سيرة المسلمين قائمة على عدم دخل الاستدلال 
والنظر في تحقق الإيمان. 


وقد تنبّه الشيخ الطوسي يََدَفةِ إلى فساد هذا القول» عندما تعض 
لهذه المسألة» وحكمٌ Ob‏ النظر والاستدلال Coty‏ بالوجوب التكليفي لا 
العقدي» بمعنى أنه لا ر يشترط في صحة الاعتقاد أن يكون مستندًا إلى النظر 
والاستدلال. 


ومقتضى OS‏ وجوبه تكليفيً هو استحقاق تاركه الإثمّ على مخالفته 
إلا أنه كدَفةِ لم يض حتى بهذا المقدار؛ OY‏ لازمّة م الحكمٌ باستحقاق أكثر أهل 
الإيمان للعقوبة على عصيان الواجب الشرعيء فإذا كان لازم قول العامة أن 
OS‏ أكثرٌ المؤمنين كُفَارَاء OB‏ لازم هذا القول أن يكون أكثرهم LES‏ فهو 
وإن كان أهون من الحكم بكفرهم. إلا أنه أيضًا مما لا يمكن الالتزام به. 

ومن هنا اول كاله (ads Of‏ عن هذا الأشكال sped)‏ أن هذا 
الواجب التكليفي معفوٌ عنه» ولا يعاقب 6 4S‏ 


oY تقتضي أن نتوقف عن التعليق؛‎ ane ee eu lec 
عن غيب فالعفو من الل سبحانه» ومن أين‎ Ede معفوٌ عنه‎ dl الحديتٌ عن‎ 
اللَّه عفا عن هذا الذنب؟‎ OL لنا العلم‎ 


)١(‏ فرائد الأصول: ج١.‏ ص009. 
(Y)‏ العدّة: ج۱ » 52 AVY‏ و(ج۲)» OV log‏ 
(۳) العدّة: ج7/ APTA Ge‏ 


giles OA‏ الإيمان 


بل يمكننا القول: Ol‏ سيرة المسلمين المتصلة على عدم الحكم بفسق 
من ترك النظر» فليس كل واحدٍ من المسلمين يحسن النظرء ولو بمثل: (البعرة 
ندل Lily Cpa le‏ عد Vi‏ جال قل حفط هذا الات د لال على سا 
OY‏ صاحبه قد أبدع في تقريره وتصويره. 


أدلّة الشيخ وتقريب دلالتها ۹ 


أدلة الشيخ وتقريب دلالتها 


والكلام في الاستدلال على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات 
المفحدة بالنسية للقادوه له OL‏ 

الجانب الأول: فى الاستدلال على الوجوب الفقهئ. 

والحانب الآخر: في الاستدلال على الوجوب gaia‏ 
وجوب العلم بالعقيدة وجوبًا فقهيًا: 

استدل الشيخ على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة وجور 
فقهيّاه وعدم جواز اقتصار المكلّف فيها على العمل بالظن بأربع طوائف من 
الآدلة: 

الطائفة الأولى: ما do‏ على وجوب عناوين ثمانية ظاهرة في العلم» 
وهي: (الإيمان)» و(العلم)» و(المعرفة)» و(التفقه)» و(التصديق). 
و(الإقرار)» و(الشهادة)» و(التديّن)”". 

وادّعى Of‏ هذه العناوين الثمانية ظاهرة في العلم» وسيأتي متا مناقشته 
في ذلك. 


.017١ص‎ /١ج فرائد الأصول:‎ )١( 


۰ دعائم الإيمان 


ويجدر بنا الإشارة إلى أنه abs‏ لم يقرّر وجه دلالة هذه العناوين الثمانية 


على وجوب تحصيل العلم 9 LENSE gm‏ ولكنه قرّره في الوجوب الوضعيٌ؛ 


الطائفة الثانية: ما Jo‏ على عدم الرخصة في (ELEN)‏ 
الطائفة الثالثة: ما Jo‏ على عدم الرخصة في (اتباع الظن). 
الطائفة الرابعة: ما دل على (ذمّ الجهل واتباعه). 


وقبل الخوض فى بيان وجه دلالة هذه الطوائف على المطلوب» لا بذ 
أن نوصح كيف يسير بنا البحث؛ OG‏ إثبات المدّعى من خلال هذه الطوائف 


يرتكز على دعامتين: 
الأولى: إثبات وجوب العناوين الثمانية في نفسها بالأدلّة المعتبرة. 
الثانية: معرفة العلاقة بين وجوبهاء ووجوب تحصيل العلم. 
وهذا ما سوف نسعى لإثباته في الأبحاث الآتية» وإن كان الشيخ لم 


يتطرّق له. 


المنهج المتبع في تحديد مداليل الألفاظ ٦۱‏ 


المنهج المتبع في تحديد مداليل الألفاظ 


يجب علينا قبل الخوض في غمار الاستدلال أن نشير إلى المنهج الذي 
نتبعه في تحديد مداليل الألفاظ مادّة وهيئة بحيث لا نحمل بعض العناوين 
المذكورة في البحث على غير المعنى الذي سيقت لأجله؛ فنقع بذلك فريسة 
للاشتراكات اللفظيّة» وحمل المعاني اللغوية على معانٍ خاصة ببعض العلوم 
كحمل التصديق الوارد في الخطابات الشرعيّة على المعنى المرسوم في علم 
المنطق» فينجرف بنا البحث إلى جهة أخرى غير الجهة المرادة» فنقول في 
بيان ذلك: 

إن البحث اللغويّ عن مداليل الألفاظ يقع في جانبين: 

الانيا ل وف قط بال PUN age‏ 

والجانب الآخر: مرتبطٌ بالبحث عن مدلول الهيئة. 


وطبيعة البحث في الجانبين تقع في مرحلتين: 
إحداهما: البحث الكبروي» ويبحث طبيعة البحث اللغوي عن 
المدلول بشكل عام. 


والأخرى: Codd‏ الصغرري »وخ خصوضن الماذة ceed foes‏ 


giles 3‏ الإيمان 


ففي (الجانب الأول) تتطلب طبيعة البحث التنقير في المعاجم اللغويّة 
جس ماهو etal)‏ الحوزة الخرينة Bly‏ كان هذا الطريق لبس 
طريقا مضموئًا لتحصيل المعى ccs AU‏ إلا أن هذه الخطوة لها قيمة فى 
إلى الاستعمالات الفصيحة في القرآن الكريم المصدر الأول للاستعمالات 
الفصيحة» وكذلك الرجوع إلى النصوص القديمة» وهو من أوسع أبواب 
معرفة المعنى (Ce gall‏ وكلّما كان النص أقدم كانت قيمتة أكبر» ما لم يكن 
النص المتأخر ثابتا عن المعصوم. 

وقد صنفت المعاجم في جمع مواد ألفاظ القرآنٍ One SUI‏ والحديثِ 
الشريف» وهو عمل نافعٌ جدًاء ولا I,‏ لطالب العلم من الوقوف عليه؛ SY‏ 
هذه المعاجم تجمع له الاستعمالات الفصيحة» وتوفر عليه جهدًا كبيرًا في 
البحث» ومن المعاجم التي صَنفت في جمع ألفاظ الحديث: (المعجم 
الرس BUY‏ الحديت اليوئ :عن التب yg Ena‏ سحن (ge NU‏ 
(bs‏ مالك» ومسند deol‏ بن حنبل. ومنها في التراث الشيعي: (مفتاح 
الكتب الأربعة)» للسيّد محمود الّهسرخى الإصفهانىٌ. 

هذه هي المرحلة الأولى من البحث. aly‏ المرحلة الثانية فهي مرحلة 
تطبيقيّة» فمثلاً عندما نبحث عن مادّة (الفقه) Us‏ ننظر إليها وفق المبادئ التى 


)١(‏ وقد اهتمٌ الباحثون بالمعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم» ومن ذلك: (نجوم 
الفرقان في GILLI‏ القرآن) لمؤلفه المستشرق فلوجل الألمانيٌ؛ ومنها: (المعجم 
المُفهرّس لألفاظ القرآن الكريم)» تصنيف محمّد فؤاد عبد الباقي» و(معجم ألفاظ 
القرآن الكريم) الذي أصدره مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة»... وغيرها. 

() رتبه ونظمّه Chad‏ من المستشرقين» ونشَّرَهُ الدكتور أ. ي. ولتك أستاذ العربيّة بجامعة 
ل رةه محل deals‏ الباق ف أجزاسيعة: 


المنهج المتبع في تحديد مداليل الألفاظ ۴ 
ذكرناها فى المرحلة الأولى. 

وأمّا (الجانب الثاني) من البحث الذي يبحث عن مداليل الهيئات» OL‏ 
الطرق العامّة لمعرفة معانيها متعدّدة» ومن أهمّها الرجوع إلى كتب الصرف. 

Gay‏ الفوسف أن هذا الطريق مهمل فا ما قلا تجا فى الي 
الفقهيّة من يرجع إلى كتب الصرف لمعرفة معنى الهيئات في الآيات 
معاني الهيئات. فينبغي على طالب العلم أن يولي كتبّ الصرف عناية مستمرة 
طدلة هيبي ته العليية» OY‏ انو ad‏ مما عفن Sees wi‏ 
دون البقامدة- تنو نك على معزفة gles‏ ا إذ م VAIS‏ ور نت 
على المادة فحسب» بل يضاف إليه معنى الصيغة. 


ومن الطرق الهامّة أيضًا لمعرفة معاني الصيغ الرجوع إلى الاستعمالات 


وممًا يؤسف له هنا أيضًا: عدم وجود كتب في المكتبة الإسلامية عمومًا 
تجمع على الأقل الهيئات الواردة في القرآن الكريم فضلا عن الهيئات الواردة 
في الروايات» OB‏ المكتبة الإسلاميّة تضم على رفوفها معاجمٌ مواد ألفاظ 
القرآن الكريم» ولكنها خليّة من الكتب التي تجمع هيئاته وصيغ المشتقات 


فه. 


هذه هى المرحلة الأولى من البحث» Lily‏ المرحلة الثانية فهى مرحلة 
تطبيقيّة» فمثلاً عندما نبحث عن مدلول صيغة (تفعّل) WB‏ ننظر إليها وفق 
المبادئ التى ذكرناها فى المرحلة الأولى. 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية 
على لزوم تحصيل العلم 


العنوان الأوّل: ما Ua‏ على وجوب الإيمان: 

فقد دلٌ على وجوب الإيمان قول تعالى: يا fale | gale SUT‏ أ4 
وقد فسّرت بعص الأخبار الإيمان بالعلم؛ فإذا كان الإيمان واجبًا بمقتضى 
الآية» وهو العلم بمقتضى تلك الأخبار» تحصّل لنا من ضمٌ هاتين المقدمتين 
of‏ تحصيل العلم واجب. 

والذي يكذ ن عقر هذا الانكدلال أن do be‏ على ونجوب الإيمان من 
الآيات والروايات» هل هو ناظرٌ إلى الحكم الفقهيٌ كوجوب رد السلام أم 
الحكم العقدي الذي يدور حوله الوعد بدخول الجنة والأمن من الخلود 
فى الناو؟ Sb, Sl ie‏ ق أنهو آزاة دفول الع 
GV‏ من الخلود في النار فليؤمن. 

لكن الشيخ ails‏ لم Ley‏ لبيان ذلك مع Of‏ الاستدلال على مطلوبه 
يك نف O45 Ol] be‏ هله UV‏ مسرقة ym ll Sled‏ اء LS‏ أن 
الاستدلال بها OLY‏ وجوب تحصيل العلم بالوجوب العقديٌ يتوقف على 


piles 4‏ الويمان 


إثبات كونها مسوقة لبيان دخل العلم بالعقيدة في الإيمان» وأن من اعتقد 

ثم إن ما ذكره BS‏ من كون الإيمان ظاهرًا في العلم في غير محلّه فلا 
هو عين العلم بحسب الدلالة اللغويّة» ولا هو ظاهرٌ فيه. 

وأقصى ما يمكن أن يقال: OF‏ الإيمان لا يكون إل عن علم» بمعنى أن 
الإيمان لا يصدق على اعتقاد الحق» ولا يقال لمن اعتقد الحق al‏ مؤمن, إلا 
إذا كان اعتقاده عن علم. 

اوا إن حقيقة الإيمان هي: التصديق» والتصديق هو العلم. 


لكن الدعوى الأولى سيأتي الحديث عنها في الجانب الثاني» من 
شتراط العلم في تحقق الإيمان» ووجوبه بالوجوب العقدي. 


كما إن الدعوى الثانية توافق مختار بعض العلماء كالمحقق القمي 
الاعتقاد. 


العنوان الثاني: ما Ja‏ على وجوب تحصيل العلم: 
فقد دل على وجوب تحصيل العلم بالوحدانية ا ا #تَاعلمْ 


252s على وجوب تحصيل العلم مطلقًا قوله‎ day GIS) HY Si 
Une كل‎ le «طلبٌ العلم ریف‎ 


)1( الكافي: ج١/‏ كتاب فضل العلم» باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث Jade‏ 
Vee‏ 


Lai a تحصيل العلم؛‎ Satie: al sata ale 
جر رب ع د بالاعتقادات المنجزة‎ pee المذعى؛ إذ‎ 


4. 


اللهمٌّ إلا أن يقال: Of‏ وجوب تحصيل العلم في بقيّة الاعتقادات 
المنجزة يثبت بعدم القول بالفصلء فإذا ثبت وجوب تحصيل العلم بالتوحيدء 
ثبت وجوب ذلك في سائر الاعتقادات المنجزة. 

ie‏ ا بإطلاقه -وكذا إطلاق سائر الأخبار الدالّة على 
وجوب تحصيل العلم- على وجوب تحصيل العلم بقول مطلت» فيدخل في 
ذلك العلم بالاعتقادات المنجّزة. 

إلا أن ذلك لا يمكن الالتزام به؛ Shp‏ كثيرًا م بالطو + يوب الصو 
كعلم البيطرة» والهندسة» والتاريخ انعم يجب تعلّم ما يتوقّف عليه حفظ نظام 
المجتمع من تلك العلوم» كما أن كثيرًا من العلوم فضولٌ لا يجب تعلّمه؛ 
وقد دخل رسول الله #۴ المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل» فقال: ما 
هذا؟ فقيل: علامة» فقال: وما الععلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب 
رولالحواح ا الجاع ار لجار اعرد HB‏ لقال الى ا 
لاايضرٌ من جهله» ولا ينفع من علمه» ثم قال النبی 28015 Les]:‏ العلم ثلاثة: آية 
محكمة» أو فريضة عادلة» أو سنّة قائمة» وما خلاهن فهو فضل. 


sis) Ae ide cane Ge lia ses 
علم الناس كله في أربع : أولها أن تعرف ربكء والثاني أن تعرف ما صنع بك»‎ 


TY 2 الكافي: ج١/ كتاب فضل العلم» صفة العلم وفضله وفضل العلماء/‎ )١( 


giles ۸‏ الإيمان 
والثالث أن تعرف ما أراد منك» والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك . 

فإن قلت: لا مانع من التمسّك بالإطلاق» والالتزام ob‏ هذه العلوم 
التي لا يجب تحصيلها bell‏ خرجت بالدليل» ويبقى تحت الإطلاق كل مالم 
يقم الدليل على خروجه. ومنه العلم بالعقائد المنجّزة» فقد قرّر علماء أصول 
الفقه OF‏ العام الذي دخل عليه التخصيص ee‏ في الباقي. 


قلت: إن إخراج العلوم التي نعلم عدم وجوب تحصيلها بالتقييد يستلزم 
تخصيصٌ الأكثر» والخطابٌ العام الذي خصّص أكثره خطابٌ يستهجنه 
VIG all‏ ری أن الثرق سجن خطات المولى الذي بريد من لخد يد 
إكرامَ ابنه الأكبر» وكان له من الابناء عشرة» فقال له: (أكرم أولادي)» ثم بدأ 
يستثنيهم واحدًا daly‏ حتى أتى إلى ابنه الأكبر» وقال للعبد: أكرمه» وهو 
الذي قصدته بقولي: أكرم أولادي! 

نعم» يمكن الاستدلال على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات 
المنجّزة من تلك الأخبارء باعتبار أن العلم بها هو القدر المتيقن من الخطاب» 
والخطابٌ المجمل لا يسقط عن الحجيّة في القدر المتيقن. 

لا يُقال: Of‏ الالتزام بالوجوب الفقهيّ يلزم منه الحكم بفسق عامّة أهل 
Ole‏ 

UL‏ نقول: Gl‏ يوجد فرقٌ بين الوجوب الفقهيّ والعقديّء والفرق يظهر 
في حكم الغافل؛ فإن الحكم الوضعيّ لا يُرفع في حقه» فالوجوب العقديّ 
الذي هو حكمٌ وضعيّ -بحسب تعبير الشيخ - ثابت في حقه» وإن كان غافلاً 
فإن لم يعتقد بما هو شرط في الإيمان clad‏ فلا يكون Lege‏ وهذا نظير أن 


)١(‏ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج١؛‏ ص50. 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم 59 
a‏ يد إنسانٍ غافل على dled‏ فإنّه لا يصح أن يقال: إن يده طاهرة لمكان 
غفلته. aly‏ الحكم CANS‏ فيرفع عنه» وعلى هذا فلو التزمنا بالوجوب 
التكليفيٌ بتحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة» فلا يلزمنا أن نقول بفسق أكثر 
أهل الإيمان؛ OV‏ أكثرهم غافلون. 
العنوان الثالث: ما دل على وجوب المعرفة: 

وأنت خبيرٌ بان المعرفة ظاهرة في العلم» وقد ذكر الشيخ دليلين على 
وجوب تحصيلها: 

+ .ير(‎ Seay, مك ل أ اس سريت‎ tee -f اج‎ ps 

الأوّل: قوله تعالى: #وما خَلقت الجن وَالإنس إلا FPR gH‏ 
db pad‏ أصله لبدو حدق الزن HG HG. RAS Olly ol‏ 
وحذقت dds) lS‏ 

أقول: لم يبيّن الشيخ مستنده في تفسير (ليعبدون) ب(ليعرفون)» وحيث 
إن من الواضح أنه غير مستند إلى اللغة» لعدم ظهور كلمة (يعبد) في: (يعلم) 

كما Li]‏ نجزم بنزاهة الشيخ عن تفسير القرآن برأيه. 

فالواجب أن نحمل فعله ails‏ على اعتقاد وجود رواية تفسّر العبادة هنا 
بالعلم» فظن OF ails‏ مستنده بيان المعصوم» وإن كان BS‏ لم يصرّح بذلك. 

فهل ورد تفسير (يعبدون) ب(يعرفون) في رواية؟ 

والجواب: إن الشيخ الأنصاري als‏ ليس أوّل عالم من علمائنا يفسر 
(sy gre) wren)‏ مال ذلك ا رال 


. ٥١ الذاريات:‎ )١( 


giles 2‏ الإيمان 


منهم صاحب الجواهر a‏ (ت: 755١اه)‏ إذ قال في مقام تعليل 
OY ee eee‏ كمال الإنسان العلم الذي هو 
ل قال الله ‘ls‏ «وّما Godt Cale‏ وَالنْسَ إلا 

hy gg‏ والمراد بها كما في الحديث المعرفة. وقال الله عر وجل" 
9ل اَی SE‏ سبع سعَاوات AS She 2M js‏ مر (As Sg‏ 
Si‏ الله على كلّ شيءٍ di iy Hs‏ قد JS Li‏ شيء Gabe‏ 


والمحدّث النوري (ت: ١٠٠ه)‏ في نفس الرحمن في فضائل 
سلمان» حيث قال: إن الذي do‏ عليه العقل» وهو البرهان القاطع» والنقل» 
وهو النور الساطع» أن مناط الفضل وملاكه الذي عليه المدار في التفضيل La]‏ 
هو بالغاية التي خلق لأجلها؛ OB‏ شرف الشيء بغايته» وهي في خلق الثقلين 
Bas‏ الله تعالی» بقوله تعالى : وما GING Gogh CHE‏ إلا لِيَعبدُونِ94. 
Ogi ad ol‏ ای IA‏ فى ا و 
مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف»)©. 


والمحقق الداماد (ت: ١5١1ه)‏ في الرواشح السماويةء إذ قال: 
Ld,‏ كلف all‏ العباد بمعرفته وعبادته؛ OY‏ المعرفة غاية وجودهم وغرض 
خلقهم» كما في قوله تعالى: وما CRE‏ الْحِنَّ الاش Joa Vy‏ ون4 . 
أي ليعرفونٍ " 
)١(‏ نفس المصدر. 


VY الطلاق:‎ )۲( 

(۳) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج۲۹؛ ص١‏ ”. 
() الذاريات: ٥١‏ . 

)0( تمس الرحمن في فضائل سلمان: ص۲۳۷. 

. ٠١ الذاريات:‎ (1) 

(۷) الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإماميّة: ص٠۲.‏ 


UNE) ee el كاد عكر امو‎ ey 
PYG Sp EME ه)» قال في تفسير المحيط الأعظم: لقوله: وما‎ 
إلا لبون 04. أي ليعرفوني ويعبدوني بإرادتهم» واختيارهم. وسعيهم»‎ 
والجنة بفعلهم» والعقاب والجحيم‎ I واجتهادهم. ليحصل لهم‎ 
اا‎ 
ears إليه في كتابه الكريم في قول :نا لك جنول‎ 


وفي قوله: Go TE oi AUN‏ سمَاوَاتٍ dle BN Si‏ ير 
JS Ge di Hi sks Ses Vi‏ شيء ا 
Ogtehe‏ 


وفي قوله في الحديث القدسي: «كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف 


فخلقت الخلق)2. 


أقول: وكلامه وإن اشتمل على الوجوه التي استند إليها الصوفيّة الذين 
فسّروا العبادة بالمعرفة» لكنه لم يصرح بتفسير (ليعبدون) ب(ليعرفون)» 
لاحتمال أنه استفاد ذلك من توقف العبادة على المعرفة» فتكون الآية دالة على 
المعرفة بدلالة الاقتضاءء لا أن المراد ب(ليعبدون) في الآية هو (ليعرفون). 


وتبعهم في هذا التفسير جماعة من العلماء» منهم السيد علي القزويني 


.05 الذاريات:‎ )١( 
. ٤٠١ ٥ص‎ Ve تفسير المحيط الأعظم:‎ (1) 
OV الذاريات:‎ )۳( 
VY الطلاق:‎ (2) 
.٠١8ص تفسير المحيط الأعظم: ج۳»‎ (0) 


giles ۷۲‏ الإيمان 


(ت NAA‏ إذ قال في تعليقته على المعالم: وقوله تعالى: وما CME‏ 
Seal‏ وَالإِنْسَ إلا لِيَعبْدُونِ4”". أي ليعرفون» كما Gad‏ عليه المفشرون» 
ونطقت به الروايات A‏ منها المرويّ عن العلل عن الصادق ME‏ قال: 
خرج الحسين بن EE She‏ على أصحابه» فقال: «أيّها الناس LS‏ ما خلق 
العباد إلا ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه؛ وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة 
من سواه» فقال له رجل: يا بن رسول DI‏ بأبي أنت aly‏ فما معرفة اللَه؟ قال: 


«معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليه طاعته» إلى Mos]‏ 
فصاحب الجواهرء والمحدّث النوري» والسيد القزويني» يصرّحون 

SEE تفسير (ليعبدون) ب(ليعرفون) تفسير مروي عن الأئمة الطاهرين‎ ob 
وأما العامّة: فقد نقلوا هذا التفسير عن ابن جريج» ومجاهدء وابن‎ 


دوف 
عباس . 


ولم نعثر على رواية تفسّر العبادة في الآية بالعلم في أخبارناء ولا في 
Le}‏ العامة 


حجة من فشر العبادة بالمعرفة: 
فما الذي دعا هؤلاء وهؤلاء إلى تفسير (ليعبدون) ب(ليعرفون)؟ 


«pe Ll‏ عدار هذا الفسين مره Welle‏ 1 انس gh‏ كن أن سن 


.05 الذاريات:‎ )١( 

)1( تعليقة على معالم الأصول: ج۷؛ ص5 417 . 

(۳) هذا التفسير منسوب إلى مجاهدء قال الثعلبي: ولقد أحسن في هذا القول؛ لأنّه لو لم 
يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. ودليل هذا التأويل قوله: (ولئن سألتهم) الآيات. 
وقد أخذ ابن جريج هذا التأويل من مجاهد» ونسبه العجلوني في GAS‏ الخفاء إلى ابن 
عباس. لاحظ: كشف الخفاء للعجلوني: ج۲» ص17 . 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم vY¥‏ 
لبعض هذه الوجوه: 

الأوّل: ما ele‏ في le‏ الشرائع للصدوقء قال: حدثنا أبي انه قال: 
جا احا ادرو ف الخو ف ضيف gy soo petal‏ على يذ 
الله BREE‏ قال: خرج الحسين بن علي BEE‏ على أصحابه فقال: أيّها الناس! 
إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه» فإذا عبدوه 
eke‏ ا ا صن عراف ا مو OS‏ انويع ايا مخ وسرت ای انث 
وأمي فما معرفة اللَّه؟ قال: معرفة آهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم 
طاعته. 

وليس فيها: إن المراد بقوله تعالى (ليعبدون) هو: ليعرفون. 

ولكن يمكن تقرير دلالة هذه الرواية على ذلك» بأنّها دلت على نفى ish‏ 


خاي لخلق shall‏ إلا al‏ والآية الشريقة ols‏ على تفي أي غاية GUS‏ 
الجن والإنس إلا العبادة. 1 

ومن المعلوم أن الإمام الحسين BEBE‏ يعلم ما جاء في الآية الشريفة» 
ally‏ لا يريد مخالفتهاء فلم يبق إلا أن يريد DEM‏ تفسير الآية» وبيان أن 
المقصود بقوله تعالى (ليعبدون) هو: ليعرفون. 

وفيه» إن نظر الرواية إلى الآية وتفسيرها لها لا يستلزم تفسير (ليعبدون) 
Kei cells‏ 


oly‏ 43 إن دلآلة الرواية على كرون الغاية التى لأجلها gle‏ الله العباد 
هي المعرفة» يمكن أن يجمع بينه وبين الآية من وجهين: أحدهما بالنظر إلى 


.٠ص الشرائع:‎ fle ) 


giles V٤‏ الإيمان 


معنى العبادة في الآية» والآخر بالنظر إلى معنى اللام فيها. 

Of‏ لللآية تفسيرين يوافقان الرواية» وهما: 

الأوّل: OF‏ العبادة لم تستعمل في معناها الحقيقي» بل هي مستعملة 
فيا اوا اا ااه ell‏ قدي lal‏ سات ال OY tekst‏ الغيادة 
كاعر المعرقة e aioli‏ ور 


الثاني: of‏ المراد بالعبادة هو معناها الحقيقي» ولكن اللام ليست 
للتعليل» » فالآية مبينة لمآل خلقهم» ونتيجته وهي العبادةء فالغاية التي لأجلها 
خلقوا هي المعرفة» والعبادة نتيجة للمعرفةء فص من هذا الوجه عد العبادة 
نتيجة لخلقهم؛ LEY‏ ثمرة المعرفة والأثر الطبيعي الذي يترتّب عليهاء 
والمعرفة غاية الخلق» فالعبادة على حقيقتهاء ولكن اللام في الآية ليست لام 
الغاية» بل هي لام العاقبة والمآل. 


فعلى الأوّل: تتوافق الآية مع الرواية في المعنى. 
esa Newt sayies S: JU Jes‏ > ولكن ما تثبته 


ANI تنفيه الرواية» وما تثيته الرواية لا تنفيه‎ VAN 


الثاني البناء على أن ما اشتهر على الألسنء وهو: كنت كنرًا مخفيً 
فا حت أن Gel‏ فخلقت الخلق لک el‏ ف ad te‏ كما ی على 


ذلك الميرزا sy gl‏ وغيره من العلماء9 . 
das JL 5‏ المرعشى (ت: CoVENS‏ فون شرح إحقاق الحق وإزهاق 
)1( تمس الرحمن في فضائل سلمان: ص/771. 


)1( تفسير المحيط الأعظم: ج۰۳ ص8 »٠١‏ بحار AVE IgV‏ ص4١‏ » رسائل الكركي: 
he‏ ص۹١٠‏ باختلاف يسير» شرح الأسماء الحسنى للسبزواري: ج١؛‏ ص14. 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم Vo‏ 
كنت كنرًّا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت We‏ فعرّفتهم بى فعرفوني» 
وفي لفظ: «فتعرّفتٌ إليهم» فبي عرفوني». 
ولا ضعيف» وتبعه الزركشى» والحافظ ابن حجر فى اللآلى» والسيوطى.... 
وغيرهم. 

وقال القاري: لکن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: #إوّما CME‏ 
Seal‏ وَالِنْسَ إلا TOK gD‏ ليعرفوني» كما فسرّه ابن عباس رضي اللّه 
Lave]‏ والمشهوى على IM‏ قدت (ES‏ ماف جت أن اعرف :حافت 
خلقاء فبي عرفوني. وهو واقع كثيرًا في كلام الصوفية» واعتمدوه» وبنوا عليه 
أصولا لهم «انتهى». 

وقال ابن الديبع الشيباني في كتاب تمييز الطيب (ص ١١٠٠ء‏ ط مصر) ما 
لفظه: كنت كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرّفتهم فعرفوني» 
ضعيف» وتبعه الزركشي» وابن حجر «انتهى»). 

أقول: وكذا يظهر من بعض الأصحاب» وبعد ذلك فمن العجب! أنه 
شرح هذه الجملة بعض العلماء زعمًا منه. أنه خبرٌ مرويٰ وحديث مأثور عنه 
ية وعليك بالتثبّت US pedly‏ 


وقال الشيخ علي النمازي (المتوفى: (AVEO‏ في مستدرك سفينة 


.05 الذاريات:‎ )١( 
. 57 ١ص‎ ؛١ج إحقاق الحق وإزهاق الباطل:‎ )۲( 


giles ۷٦‏ الإيمان 


البحار: «والحديث المعروف: كنت IGS‏ مخْفيًا فأحببت أن أعرف.... إلخ» 
من الموضوعات» كما فى إحقاق الحق»)''. 


وفى موسوعة العقائد الإسلامية لريشهري قال: قال سبحانه: كنت 
Cases ls‏ فأحببت أن أعرف. فخلقت الخلق لكى OG seh‏ 


قال المصتف: «ولم نجده في المصادر PUSSY‏ 


وقال الشيخ علي الكوراني في الحق المبين: «لم أجد سندًا للحديث 
القدسيّ المشهور على الألسن: (كنت GS‏ مخفا فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لكى أعرف)). 


ويظهر أن الأستاذ [يعني الشيخ الوحيد الخراساني دام ظلّه] ala‏ 
وكذا عدد من علماء الشيعة والسنة الذين ذكروه وارتضوه» وبعضهم نسبه 


إلى الله She‏ على أله tude‏ قلسي المضلق SSN‏ كاله فى رسا 
قال: ويؤيّد ذلك الحديث القدسيٌ: «كنت bw aa‏ فأحيبت أن أعرف 
فخلقت الخلق MG sel oY‏ واد ele‏ جمهور ًا نه فى غوالى eae ca‏ 


NAY مستدرك سفينة البحار: ج 9؛ ص‎ )١( 

(۲) خرّج الريشهري الحديث في الهامش عن: بحار الأنوار: NAA Ge FAVE‏ إحقاق 
الحق: aT ١ص Ne‏ رسائل الكركي: VE‏ ص59 ١؛‏ وفيه «لأن أعرف» بدل «لكي 
أعرف»» شرح الأسماء الحسنى: NG‏ ص٤٦‏ . 

)1( موسوعة العقائد الإسلامية: ج ۳؛ ص17/8. 

.١59ص رسائل الكركي: ج۳/‎ )٤( 

)0( نقله الشيخ الكوراني عن ابن أبي جمهور (ج١/‏ 002( وعندما راجعنا الكتاب 
وجدناه من الحواشي التي جاءت في هامش النسخة الخطيّة الموجودة في مكتبة آية 
الله العظمى السيّد المرعشي النجفي» والحواشي التي دوّنت في هامش النسخة الخطيّة 
الموجودة في مكتبة آية الله العظمى البروجوردي» وهما متطابقتان في جلهما. 


والمجلسي ails‏ في البحار”""2» والسبزواري SES‏ شرح الأسماء الحسنى: 
قال: «ومن الخفيات مقام الخفيٌ من مقامات النفس «مقام CSS!‏ المشار 
إليه بقوله: كنت كنزاً مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي 6S oh‏ 

وكذلك الآمدي من علماء السئة في الإحكام: قال: قال UY‏ حكاية 
عن ربّه: كنت كنا لم أعرف» فخلقت خلقا لأعرف به0”"»... وغيرهم. 

OU gears وقد أنكره‎ 

أقول: لا يصح إسناد قبول هذا القول حديثًا إلى الشيخ الوحيد Ls‏ 
ظله» وكان ينبغي مراجعة الشيخ في ذلك قبل نسبة ذلك إليه حفظه call)‏ 
وذلك: OY‏ الكلمات التي يلقيها في elif‏ المناسبات الدينيّة خطابات مرتجلة» 
يتحدّث فيها من عفو الخاطر» وقد يستشهد بما يحضره من الآيات والروايات 
من دون إعداد مسبق لتلك الاستشهادات. 


وقال في الولادات الثلاث: ونقول: «تناقله آهل التصوّف, ولم أجده 
Uy‏ عن نبيّنا وأهل بيته SEM‏ 


وقال محقق تفسير الصراط المستقيم: «الحديث مشهور تارةً نسب 
إلى داود BEE Gl‏ وأخرى نسب إلى النبيّ الأعظم 2882 ولكن» قال 
السيوطى فى الدرر المنتثرة؛ ص97 :١‏ «لا أصل lad‏ وقال ابن العربى فى 


(۱) بحار الأنوار: ج85؛ ص۱۹۹ EES‏ 

TV 2 ؛١ج شرح الأسماء الحسنى:‎ (Y) 

() الإحكام في أصول الأحكام: ج١؛‏ ص7١‏ . 

Gl )5(‏ المبين في معرفة المعصومين SEE‏ ص1۳۸ . 
)0( الولادات الثلاث: ص٤‏ ۲. 


۷۸ دعائم الإيمان 
Mole gil‏ «الحديث صحيح عن النبيّ اة كشمًا لا OME‏ 


ولكن هذا الحديث الذي ليس له أصل لا زال إلى اليوم يستدل به. 

وقد استند إليه للاستدلال أو الايد جملة من العلماء» وذكر له BVI‏ 
بزرك الطهراني (المتوفى: ۱۸۹ ه) في الذريعة بعض الشروح» منها: شرح 
Oe ee gee‏ 
(6١١ه).‏ ويسمى ب(الأعيان الغابتة)". وشرحه للشيخ عباس بن موسى 
بن عبّاس الطهراني العارف الحكيم» وقد ألّفه في سنة ۱۲۹۲ بالتماس بعض 
Oasey‏ 


الثالث: أن ذلك هو الذي يقتضيه قوله تعالى: الله الى خَلَقَ a‏ 


سمَاوَاتٍ 55 5 YI Se‏ مر STi Abs Sen‏ الله على کل شيء 
ا bE Gd‏ بكلّ شيءٍ Ogle‏ 


Wo ted weeds ot‏ التي خخلق الله لأجلها سبع سماوات 
ومن الأرض مثلهن» هي علم الإنسان أن الله على كل شيء قديرء AWN OL y‏ قد 
أحاط بكل شيءٍ علمًا. 


وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. 


)\( قال في الفتوحات المكية TAA Ge "es‏ : ورد في الحديث الصحيح tS‏ الغير 
الثابت نقلاً عن رسول الله 2¥ ede‏ عن ربّه جل وعز» أنه قال ما هذا معناه case:‏ كنرًا لم 
ال ار ا dip Sees‏ 

(۲) تفسير الصراط المستقيم: ج7؟؛ ص ١1‏ 7. 

)۳( الذريعة: ج shh‏ ص .٠٠١‏ 

. ٠١ الطلاق:‎ (0) 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم v4‏ 

أقول: ونت خبير Ob‏ ما يُسمّى بتفسير القرآن بالقرآن يتصوّر على 
اا مها 

الأول of‏ كرون OL‏ ا ال رة اکا عل الظن إل 
الآية المفشرة Vig‏ فلن ذلك dol pad‏ وها gee‏ مرد gb‏ 

الثاني: أن تأتي رواية عن المعصوم Jal‏ على OF‏ هذه الآية أو تلك 
en we‏ 0 * 13 7 7 
AY bas‏ أخرى وقول هذا السو فح تنممر OT BL OTB‏ وط بقداز 
الثقة بصدور الرواية والاطمئنان بدلالتها. فإن كانت الرواية مما يطمأن 
بصدوره ودلالته فالتفسير مقبول. لکن عده من تفسير القرآن بالقرآن توسّعء 
وهو بتفسير القرآن بالرواية ألصق. 

الثالث: أن يفهم المتدبّر في الآيتين OF‏ هذه الآية تفسّر تلك. 

وأكثر ما يعذه المفسّرون من تفسير القرآن OL BL‏ هو النحو الثالث؛: أو 

ومن الظاهر أن gd‏ ليذ الو gts‏ ف حك OF‏ مخضا لنا انلقو أن 
الاطمئنان بنظر هذه الآية إلى آية أخرى. وتفسيرها لهاء ولا يكفى فى ذلك 
مجرّد الظنْ والاستظهار. 

وما نحن فيه: أعنى قوله تعالى فى سورة الذاريات: (ليعبدون)» وقوله 
سبحانه في سورة الطلاق: (لتعلموا) لا نجزم» بل ولا نطمئن Ob‏ آية سورة 
لطا إن الله at yf‏ مع قوله: (الرعيدون) Co gohad)‏ 

واس ما یک أن يقال في وجه جعلها مفسّرة: 

إن التعارض المتوهّم بين الآيتين لا يرتفع إلا بجعل الغايتين (العبادة 


Ae‏ دعائم الإيمان 
والعلم) غايتين طوليتين. 

وقد galt‏ في ت القاية BN‏ رالرى حا 

فقيل: Of‏ العبادة غاية أولى قريبة» فإذا تحققت العبادة تحقق العلم بسبيها. 


JS الله على‎ SN العلم هي الخاية الأولى: فإذا علم العبد‎ ees 


is‏ اا بل د شَيْءٍ lobe‏ عبده. 


لكن التدبّر في الآيتين يعطي أن آية سورة الذاريات (ليعبدون) ناظرة 
إلى (خلقت الجن والإنس»» ely‏ آية سورة الطلاق (لتعلموا) فناظرة إلى 
GE)‏ سبع سماوات ومن الأرض مثلهن)» ولا دليل من العقل ولا النقل على 
ضرورة كون العلة التي لأجلها GE‏ الجن والإنس» هي التي لأجلها خلقت 
السماوات والارض: 


والمنحصّل: إِنّنا لم نقف على رواية تفسّر (ليعبدون) ب(ليعرفون) في 
شيء من أخبارناء بل ولا في أخبار العامة. كما إِنّنا لم نجد ما يصح أن يركن 
إليه في هذا التفسير؛ ولعلّه لأجل ما ذكرناه» أو بعضه. قال الشيخ الإصفهاني 
في نهاية الدراية: وليعلم OF‏ ما اشتهر من تفسير العبادة بالمعرفة: إِمّا بإرادتها 
منهاء أو بكونها غاية لهاء مأخوذ من تفاسير العامّة» وإلآفما في تفاسير الخاصّة 
عن أهل بيت الوحي وحملة علم الكتاب هو ما نقلناه هناء وإن كانت المعرفة 
غاية للعبادة عقلاً Suef‏ إلا أنه لا دخل له بتفسير AM‏ فافهم ولا تغفل. 


وجه الاستدلال بالآية: 


ووجه الاستدلال بالآية مع الغ ee‏ ذكرناه انها ات ثبتت و جوب عبادة 


eS ate هياده اع تلن تاهيه‎ May ty eee all 
في العلم» فيجب العلم.‎ 

واا أحدان من ال ی aks‏ ا 
ا 

اللهمّ إلا أن يتمسّك للتعميم بعدم القول بالفصل. ولكن تبقى المشكلة 
الأخرى من غير حل» وهى أن الاستدلال بها مبنى على تفسير العبادة بالمعرفة 

والثاني: رواية الصادق YEE‏ أعلم شيئًا بعد المعرفة أفضل من 
Oa yall‏ 

ودلالتها مبنيّة على أن الصلاةً المقصودة في الرواية هي الفرائض 


NGAI انض ون الواح مكمركا ندل‎ sa aptly, wy et all 
يُسأل عنه العبد» فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت رد ما سواها-‎ ST هی‎ 


فهو واجب. 

وهذا الاستدلال مستند إلى قاعدة Of‏ (الأفضل من الواجب (rely‏ 
وليس لهذه القاعدة مدرك صحيح يمكن التعويل عليه؛ إذ لا يقضي بها عقل 
ولاتقل: 

Lal‏ النقل ala‏ ممّا لا عين له ولا أثر في OLY‏ والروايات. 

Jal Ul,‏ فقد قزر في محلّه أن الوجوب يتبع ملاكه» وليس هو مجرّد 
وجود مصلحة في الفعل وحسب» بل قد توجد جهات أخرى تقتضي أن 


(۱) تهذيب الأحكام: ج؟؛ NV‏ 


giles AY‏ الإيمان 


يكون الفعل واجبّاء فقد يكون الفعل أفضل من الواجب مع أنه مستحبٌء 
ومن ذلك حكم السلام OL‏ الابتداء به أفضل من رده والفارق بينهما FS‏ مع 


oe‏ س سو و 
أن ابتداءه 2 مستحب ورده واج جب. 


قال الفقيه الأصولي الميرزا محمد حسن الأشتياني (المتوفى 
۹ ه): Gly‏ قوله sabe‏ لا أعلم بعد المعرفة شيئًا... الحديث ففيه 
-بعد الغص Le‏ يقال: من أن الأفضليّة بمعنى الأكثريّة أجرًا وثوابًا لا يلازم 
الوجوب» ومن هنا كان السلام أفضل من الجواب مع كون التحيّة مستحبة 
والرد ely‏ منع دلالته على العموم؛ إذ الظاهر منه معرفة AL‏ المعهودة 
الواجبة على كل أحدامخ gS tee‏ شرطا fared OL‏ على المعرفة 
الإجمالة". 
العنوان الرابع: ما دل على gag‏ التصديق : 

do‏ غل وجرت Gall‏ طاق هع الات والرواناكه مها قوله 

By 5 00 Oe‏ راو go gf Be‏ د 

تعالى: #قل ORAM GS‏ وقوله تعالى: #وَالِذِينَ يَصَدَقونَ بِيَوم الدين4”". 

ولو سلّمنا بدلالة هذه الطائفة على وجوب التصديق» فيبقى الكلام في 
تحديد المراد من عنوان (التصديق) في الآيات والروايات» فهل هو التصديق 

س و 

بالاصطلاح المنطقيّ حتى يكون ظاهرًا في العلم» حيث يقسّم المناطقة العلم 

والاستدلال هنا مبنيٌ على Of‏ التصديق في هذه TV‏ بالمعنى المرسوم 


(۲) آل عمران: 40 


عند أهل الميزان» وهو العلم مع الإذعان بثبوت النسبة» ولا يخفى ما فيه؛ فإنًا 
لا نسلم دلالتها على وجوب التصديق بالمعنى الذي ذكروه. 

ul‏ قوله تعالى: BP‏ صَدَقّ OR‏ فظاهدٌ فى وجوب التلقّى 
الم وة JIS‏ التو بالقول tied‏ وراس بين تعضيل wll‏ 
بل بمعنى التسليم» أي سلم لله واعتقد صدقه. 

والتسليم بغير المعلوم ممكن» ومنه: Lagi‏ أخذت من باب التسليم 
وسعك. Yb‏ يعلم أي الحديثين المتعارضين صدر عنهم SEED‏ ومع ذلك 
يمكنه التسليم SL‏ منهما. 

yey MeN dus Be SU شتاب إقاناة كر وهام‎ Lda, 
ISS) ما دل على الأشتراك فى‎ tat ond بالمباقتر» وعلى‎ ale الك‎ 
وما أن يكون عامًا له ولغيره» فيكون الخطاب فى الآية خطابًا عامًا فى معنا‎ 
Ble Edel EEN O45 OF jae Vy فى لقطب‎ LELE Obs Oy 
تكون‎ OV وقد بحثت هذه المسألة في علوم القرآن» وذكروا وجومًا تصلح‎ 
هي الداعي لمثل هذا الأسلوب البلاغي» ولا يعنينا بيان ذلك فهو خارج عن‎ 
المقصود.‎ 

Ul,‏ قوله تعالى: لوَالَّذِينَ Shad‏ بيوْم OE ll‏ فإنّه ظاهرٌ في 
وجوب الإذعان والالتزام القلبي والتسليم بيوم الدين» ولا يظهر منه وجوبٌ 
العلم بيوم الدين علمًا يقينيّا وإن كان Oy de Fe‏ بالتسليم والاعتقادء 
فالتصديق هنا بمعنى الإذعان القلبيٌ» وهو لا يستلزم العلم. 


.46 آل عمران:‎ )١( 


Ag‏ دعائم الإيمان 
العنوان الخامس: ما Ja‏ على وجوب الإقرار: 


ES Se RA 5 الله ماق‎ HE Sp) فمنه قوله تعالى:‎ 

Ju a, به‎ jul oe ق لما‎ ter es pee x 2 و وَحِكُْمَةٍ‎ 

il‏ وَأَحَذْثُمْ ع عَلَى SS‏ ضري تاوا فر pa BIg LQG JE US‏ مِنَ 
tal all‏ 4 . 


وقد ورد التعبير به في لسان Bde‏ من الروايات: منها صحيحة عيسى 
بن السريء» قال: قلت لأبي عبد اللّه REM‏ حدّثئني lee‏ بنيت عليه دعائم 
الإسلام» العي إذا eT‏ بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده؟ 
فقال: شهادة أن لا إله لالع د Las gh SY 5 SAB ALN S yw does‏ 
جاء من عند Gog call‏ في الأموال الزكاة» والولاية التي أمر الله بها ولاية آل 
محمد +E‏ فان رسول الله چ قال : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة bale‏ وقال الله تعالى: لأَطِيمُوا الله وَأطِيمُوا الرّسُولٌ وَأُولِي PS‏ 
Ae‏ فكان عليّ» ثمّ صار من بعده الحسن» ثمّ من بعده الحسين» ثمّ من 
بعده عليٌ ابن الحسين, ثمّ من بعده محمّد بن عليٌ» ثمّ هكذا يكون الأمر؛ إن 
الأرض لا تصلح إلا بإمام ... الحديث”. 

bes ch ge decay‏ كان الى مسر AE‏ يقول إن الله اعرد 
ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم 53 يوم أخذ الميثاق على الذر بالإقرار له بالربوبية, 
ولمحمّدٍ SDE‏ بالنبوة» وعرض الله جل وعز على محمَّدٍ seis‏ أمته في الطين 
وهم ILI‏ وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم» وخلق Ely TAU‏ شيعتنا قبل 
أبدانهم بألفي عام» وعرضهم عليه» وعرفهم رسول الله dE‏ وعرّفهم علي 


AY آل عمران:‎ )١( 
.04 الحديث 4.» والآية من سورة النساء:‎ »۲١ :7 الكافى‎ (1) 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم Ao‏ 
اا 


كل a; } bs‏ الإقرار OL‏ فهو الإيمان» bs a‏ ڪه E‏ 
والجحود فهر الكفر©. 


وفي رواية الفضل بن , شادان: «فإن قال قائل: لم أمر الخلق بالإقرار 
اللو وم وت وروا چا مخ عدا ق لل کا 


دلّت الآية الشريفة والروايات التي تلوناها عليك على وجوب الإقرار» 
ES‏ الاستدلال بها على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة وجوبًا 
فقهيًا غيرٌ سالم من الإشكال OB‏ الإقرار لا يرادف العلم» ولا هو ظاهرٌ فيه. 


وأحسنٌ ما يقال في حقه: أن الإقرار لا يكون إلأعن gle‏ فالعلم مقدّمة 
وجودية له» فإذا وجب الإقرار وجبت مقدماته» ومنها العلم. 


ومع ذلك استدل الشيخ يَف بما دل على وجوب الإقرار على وجوب 


.٤۳۸-٤۳۷ص‎ ؛١ج الكافي (ط - الإسلامية)؛‎ )١( 

(۲) ولم يذكر الشيح الأعظم ls‏ في جملة العناوين التي استدل بها على وجوب تحصيل 
العلم بالعقائد المنجزة عنوان التسليم» مع آنه bale‏ دقة النظر يأتي بما يقرب من شق 
القمر كما وصفه بذلك تلميذه الألمعي الميرزا حبيب الله الرشتي ls‏ . (منه ost‏ الله). 

() الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج ۲؛ 52 FAV‏ 

fle (2)‏ الشرائع YOY othe t‏ . روى الشيخ الصدوق ails‏ في ذيل الرواية عن علي بن 
محمد بن قتيبة النيسابوري» قال: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل: 
أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج» وهي من نتائج العقل؛ 
ارخ ما يمت زور ا ما كنت أعلم مراد الله بما فرض» ولا مراد رسوله 

#٤‏ بما شرع وسنء ولا أعلّل ذلك من ذات نفسي» بل سمعنا من مولاي أبي الحسن 
علي بن موسي الرضا َل مر بعد cde‏ والشيء بعد الشىء فجمعتها . فقلت : فأحدّث 
بها عنك عن الرضا CARER‏ فقال: نعم. (علل الشرائع: ج١/‏ ص V0‏ 
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تحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة وجوبًا فقهيًاء وهذا الاستدلال يتوقف 

الأول أن Bhd! OS‏ .من (الأقرار) فى هذه LEN)‏ (الأذعان 
القلبيّ)» لا التلفظ باللسان كما هو أحد معاني الإقرار. 

والثانية: أن يتوقف تحقق الإذعان القلبيّ على العلم؛ فالظان بالشيء لا 
يعد كذها ولا [jee‏ به. 

وفي ما أفاده يه أنظارٌ من وجوه 5 ولن نخوض فيهاء ود نكتفي 
بالقول: 

إن ألفاظ صحيحة محمد بن مسلم: «كل شيءٍ يجره الإقرار والتسليم 
فيو cole!‏ وكل شو يد MOY‏ والشهزه فيو CUS‏ لذ ساعد 
هذا الاستظهار؛ OB‏ (الإقرار والتسليم) في الصحيحة يقابلان (الإنكار 
والجحود)» و(الإنكار والجحود) إن لم يكونا ظاهرين في اللسانيين» فلا أقل 
من احتمال أن المراد بهما الإنكار والجحود باللسان. 

كما يحتمل أيضًا أن يكون (الإقرار) من فعل اللسان و(التسليم) من فعل 
القلب» ويقابل الإقرار الإنكار اللساني» كما يقابل التسليم الجحود القلبي. 

فالمقدمة الأولى التي بني عليها استدلال الشيخ مجرّد دعوى لا شاهد لها. 

COLI fad فيما هو‎ SL أن كلا من (الجتحره) و(الاتكاز)‎ GLa, 
فيما هو فعل القلب» وكذلك (التسليم) و(الإقرار).‎ Shy 


نعم» ربما غلب في عرف جماعة استعمال (الجحود) في فعل القلب» 


)١(‏ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج ۲؛ ص۳۸۷. 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم AV‏ 
أو غلب في عرف آخرين استعمال (الإقرار) في فعل اللسان» كما في القضاء 

لكن غلبة استعمال لفظ عند جماعة خاصة في معنى خاص لا توجب 
دلالة ذلك اللفظ بحسب عموم اللغة على المعنى الخاص عند تلك الجماعة. 


فيحتمل Of‏ يراد ب(الإقرار) ما هو من أفعال القلب» ويحتمل أن يراد به 
فعل اللسان. 


العنوان السادس: ما Ua‏ على وجوب الشهادة: 


الشهادة مفهومًا مغايرة للعلم» كما LT‏ غيرٌ ظاهرة فيه» فلا يستقيم ما 
ذكره الشيخ BS‏ من OF‏ الشهادة ظاهرة في العلم. 

نعم» لا تصح الشهادة إلا عن علم. 

وعليه فللشيخ الأنصاري أن يقول: Of‏ الأدّلة الشرعيّة قد دلت على 
وجوب الشهادة بالتوحيد وسائر العقائد» ولا تصح الشهادة إلا عن علم» فما 
do‏ على وجوب الشهادة يدل على وجوب تحصيل العلم. 

وهل هذه الدلالة من الدلالة الالتزامية» أم من دلالة الاقتضاء؟ فيه 
كلام. 

ومعنى كون الشهادة لا تصح إلا عن علمء all‏ لا يكفي في مقام الشهادة 
cd gall Gleb gal‏ قاذ قل ها فى اسل فى هات ال EAM‏ فن 
قال: «أظرٌ أن لا إله إلا اللّه) فلا تقبل شهادتهء كما لا يقبل القاضى شهادة 
فى gle Slazel 3} Elbe WI Ob gd‏ ا ورا عليه اد Oly‏ 
كانت Zul‏ العلمّ مفهومًاء ولا تلازمه وجودّاء OV‏ كثيرًا من الناس يشهد بما 


giles AA‏ الإيمان 


لا يقين له به» وإِنّما يظتّه ظنَاء إلا أنها لا تصح إلا عن علمء ولا تقبل إلا إذا 
استندت إلى اليقين. 


قال الراغب في (المفردات): الشَّهَادَة: الحضور مع المشاهدة Lil‏ 
بالبصرء أو بالبصيرة» وقد يقال للحضور مفردًا قال الله تعالى: SA ple‏ 
ORS gt‏ 

وقال أبو هلال العسكريّ في (الفروق اللغوية)» في الفرق بين العلم 
والشهادة: الشهادةٌ Gaol‏ من العلم» وذلك: LET‏ علم بوجود الأشياء لا 
من قبل غيرهاء... فالشهادة علم يتناول الموجود» والعلم يتناول الموجود 
والمعدوه”". 


فالعلم بالشيء: تارة يكون مستندًا إلى دليل» كالعلم بوجود النار استنادًا 
إلى رؤية الدخان» فهذا ليس بشهادة» وإِنّما الشهادة هي العلم بالشيء من غير 
Log‏ شيءٍ آخر» وهذا معنى قول أبي هلال: «علم بوجود الأشياء لا من قبل 
غيرها). 
إذن: الشهادة لا تكون إلا عن علم. نعم» هي أخص من العلم» فليس 
كل علم Gales‏ بل الشهادة the‏ خاصٌء وهو العلم بوجود الأشياء لا من قبل 
ls pe‏ 
وإذا كان معناها ما ذكره العسكري» فوجوب الشهادة مستلزم لوجوب 
العلم؛ OY‏ الشهادة لا تكون إلا عن علم» وفرق بين وجوب ما لا يصح إلا 
بعلم» وبين وجوب ما لا يوجد إلا بعلم. 


)1( مفردات ألفاظ القرآن؛ ص 50 5 . والآية من سورة السجدة: 5. 
(Y)‏ الفروق في اللغة؛ ص۸۸. 


وفي كلام أبي هلال العسكري نظرء OB‏ لازمه أن لا توجد شهادة زور 
OV LI‏ الشاهد بالزور يخبر عن أمر يعلم بطلانه» وما لم يكن مستندًا إلى 
علم فليس بشهادة عنده» لا أنه شهادة غير مقبولة. 

وقد يعتذر عنه Ob‏ شهادة الزور Lol]‏ تسمّى شهادة باعتبار زعم شاهد 
الزور آنها مستندة إلى العلم. 

لكند كما ری 


لي 
اميت SG‏ 
جل ما جلك Sate‏ فقال شنهادة أن ل al‏ إلا الله Ty‏ مدا رسول الله 
eR‏ والإقرار بما جاء من عند Soy alll‏ الأموال الزكاة» والولاية التي 
أمر الله بها ولاية آل محمد ts‏ فإن رسول الله 52 قال: من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» وقال الله تعالى: اطا الله واا 
okt f- f 3‏ مه ٠. ٠.‏ س ws ws‏ 
الرّسول I S915‏ مِنكمْ#» فكان عليّ» ثمّ صار من بعده الحسن» ثمّ من 
بعده الحسين. ثم من بعده علي ابن الحسين» ثم من بعده محمد بن علي» ثم 
هكذا يكون الأمر؛ إن الأرض لا تصلح إلا بإمام ... الحديث. 

وفي هذا الاستدلال Ob Gli‏ الشهادة المطلوبة في باب العقائد 
eye‏ للدخول في الإسلام, ب بمعنى التسليم والخضوع والانقياد» Coils‏ 
بمعنى العلم الخاصٌ. 

فهل EB‏ بالمشرك الذي تشهّد بالشهادتين» أي أظهر العلم بأن لا إله 


.04 الحديث 4.» والآية من سورة النساء:‎ TV :7 الكافى‎ )١( 


q.‏ دعائم الإيمان 
إل Sf, call‏ ف ا guy‏ ل الل fal oye all‏ الان 


2 5 4 ع ع ع س يع 
وهل من آمر بالتشهّد وإلا السيف. gels‏ بان يعلم بان لا إله إلا الله أو 


وهل من موجبات تحصيل العلم التخويف بالسيف؟ بالطبع لاء فهذا 
or gi 5‏ تحصيل ي Lily‏ يوجب الخضوع ata‏ ا 
المعتبرة ة في تحقق 1 الإسلام على الشهادة الملازمة للعلم مشكل gly [Ses‏ کات 
في أصل اللغة Caw‏ ملازم للعلم. 


العنوان السابع: ما Ua‏ على وجوب التفقه: 


do ins‏ على وجوب التفقه قولَهُ تعالى: Se SYED‏ كل فرق نهم 
ABIL‏ في gil! PEN SUIS lll‏ لَعَلَهُمْ Aa Ae Ji‏ 
وقد أطال الفقهاء Od poly‏ رضوان الله عليهم الحديث عن وجه دلالة 
هذه الآية الكريمة على وجوب التفقه» وللوقوف على كلماتهم يمكنك 
مراجعة مباحث حجية خبر الواحد"» ومباحث الاجتهاد والتقليد» فقد 
Jute‏ بهذه الآية في البابين. 
ومعثيرة cy oul‏ تغلب عن ا عبد الله SCE‏ قال: «لوددت أن 


أصحابي ضر بت رؤوسهم بالسياط حتى OU sgh‏ وفي المحاسن عن 
اماق ين فان قال سمحت أنا aye‏ الله tJ gdp BREE‏ اليك الشياط غا 


AVY التوبة:‎ )١( 

(؟) فرائد الأصول للشيخ الأعظم: ج١/‏ في حجيّة خبر الواحد/ ص7175. 

)1( «ضربت» بضم التاء على صيغة المتكلم» أو بسكونها وضم الضاد على البناء للمفعول. 
شرح المازندراني» VE‏ صا .Y‏ 


بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم \4 
رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام 2 

فليتأمّل امرؤٌ في هذا الحديث المعتبر» فإن الإمام الصادق DE‏ أرحم 
بأصحابه من أمّهاتهم؛ فكيف يود لو OT‏ السياط على رؤوسهم حتى يتفقهوا 
فى Ts alll‏ فإن السباط فى الاو eg ll Gard‏ وره عل الظهور 
Lig ats‏ السير الشاظ Gob‏ ق 

ولعل التعبير بقوله (أصحابي) -إذ نسبهم BEM‏ إلى نفسه- للتذكير 
Ob‏ هذا التمئّي ليس بغضًا لهم» ولا قسوةً عليهم» بل هو نابح من شدة حبّه 
لهم» ورآفته بهم فهو تأديب ورحمة» وليس تعذيبًا ونقمة 

ولكي ay‏ الاستدلال بهذه الطائفة من الأدلّة OTS pd OLY‏ المعرفة 
المطلوبة فيها هي معرفة العقائد المنجّزة» وليست معرفة الأحكام الفقهيّة 
الفرعية» وهو ما يسمى ب(الشريعة)» فكلامنا فی وجوب تحصيل العلم 
بالعقيدة» لا الشريعة. 

ويبقى الكلام في بيان الملازمة بين وجوب التفقه ووجوب تحصيل 
العلم» ولمعرفة طبيعة العلاقة بينهماء نحتاج إلى ملاحظة معنى التفقه ماد 
ALA‏ 

Ul‏ مادّة (الفقه)» فالمعروف أنّها بمعنى الفهم. 

Lily‏ صيغة: (تفعّل)» فقد ذكر علماءً الصرف لها معانى Be‏ منها: 

-١‏ المطاوعة» نحو: كسّرته فتكسّر» سواء كان (فعل) للتكثير» 6 لحو: 
قطعته فتقطع» أو للنسبة بة» نحو: pact ated:‏ ای | ated‏ إلى ped‏ أو CASA‏ 


NYA 2 ؛١ج المحاسن؛‎ )۱( 


piles ۹۲‏ الإيمان 

۲- الاستفعال» نحو: تكبّر وتعظّم» ولا يكون بمعنى استفعل إلا في 
معنيين مختصين باستفعل: أحدهما الطلب» نحو: تنجزته» ‘el‏ استنجزته» 
أي: طلبت نجازه» “gl‏ حضوره والوفاء 64 والآخر: الاعتقاد فى الشىء 
al‏ على صفة abel‏ نحو: استعظمته وتعظّمته: أي: اعتقدت فيه أنه عظيم» 
واستكبر وتكبّرء أي: اعتقد فى نفسه أنها كبيرة. 

۳-الاتخاذ» نحو: تردّى وتوسّدء أي: صار ذا رداء» وذا وسادة. 

-٤‏ التجتب» نحو: pil‏ وتحرّجء أي: تجتّب الإثم والحرج. 

6- العمل المتكرّر في مهلة» نحو: تجرّعته وتحسيته» وهو مطاوع 


(Ys)‏ الذي للتكثير» نحو: جرّعتك الماء فتجرعته: أي: كثرت لك جرع 
الماء فتقبلت ذلك التكثير» tiles‏ العرق “gl ele‏ کثرت له حساءه 


فقيل ذلك التكثير. 

1- التكلف» نحو: تشجّع وتحلّم وتمرّأء أي: تكلّف الشجاعة والحلم 
والمروءة”". 

والذي يناسب مدلول صيغة (التفقه) هو: الأخير» كما لا يخفى» فيكون 
مدلول كلمة (التفقه) الوارد على لسان الشارع بلحاظ المادّة والهيئة ASS‏ 
الفهم؛ وهو يدل على وجوب تحصيل العلم فيثبت المطلوب. 
العنوان الثامن: ما Ja‏ على وجوب التديّن: 

استدلٌ على وجوب «التديّن) بما do‏ على وجوب الالتزام بالدين 


.1١ا/-1١١7ص‎ /١ج انظر: شرح شافية ابن الحاجب:‎ )١( 


من SLY‏ والروايات» وهي Eas‏ منها قوله تعالى: Se SAN YD‏ الله 
grey‏ وقوله: #وَمَنْ يبغ # الإشلام BAIS Ge»‏ 
الْآخْرَة مِنَّ الخاسرينَ4”. 

GU,‏ على بيان مدلول dls‏ (التديّن) BL‏ وهيئة؛ لنذلّل بذلك 
استدلال الشيخ ab‏ 

أمّا المادّة: فقد سبق الحديث عنها فى صدر هذه الأبحاث» وقلنا UST‏ 
تمع الشريعة أو ال el‏ ۰ 


LET,‏ الهيئة: فقد سبق الحديث عن مدلول صيغة (التفعّل)» وذكرنا 
جملة من معانيهاء وقد يقال إن من معانيها: إظهارَ الشيء حقيقةء كالتفضّل 
والتكرّم؛ أي: إظهار الفضل والكرم. وقد تكون بمعنى: التظاهرء أي: إظهار 
YL‏ يتصفايه obs‏ حقيقةٌ كالتحلّم لمن هو ليس بحلیم ومنه: cop‏ 
تكن حليمًا فتحلّم)؛ أي: أظهر الحلم. وريّما رجع هذا المعنى إلى ASI‏ 
أي: إن لم يكن الحلمٌ فيك طبيعة وسجيّة فتكلفه ASS‏ 


والشيخ sis‏ حمل كلمة (التديّن) في هذه الأدلّة على معنى: الإظهارء 
وخالفه في ذلك السدد اليزدي انف حيث حمل (se)‏ على yl‏ 
باطنى» وهو: cal YI‏ وعقد القلب على المطلب» والتسليم ca)‏ فقال كانه 
في حاشيته على الفرائد: «يظهر من هذا الكلام أنه يجب في كل ما يجب 
من المعارف أمران: أحدهما: الاعتقاد باطنًاء وثانيهما: التديّن ظاهرّاء مع أن 


.١9:نارمع آل‎ )١( 
AO آل عمران:‎ )۲( 


giles ۹٤‏ الإيمان 


(التدين) كما ذكرنا أيضًا أمرٌ باطني» هو: الالتزام» وعقد القلب على المطلب» 
والتسليم له» ولو أريد ب(التدين) الاعتراف باللسان فهو خلاف ظاهر لفظ 
(القدي Oe‏ 


وقال في موضع آخر: «كلامه هذا صريح فيما ذكرنا من Ol‏ مراده من 
ا هو الاعتراف باللسان عما اعتقده»...إلخ O(a NS‏ 


وسنلتزم هنا بما ذكره الشيخ؛ لأننا في مقام تقرير دليله AES‏ 

ويبقي الكلام في طبيعة العلاقة بين وجوب (التدين) ووجوب 
(تحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة). ولتحقيق هذا الأمر لا بد من تحديد 
المعنى المراد من كلمة (التديّن)ء وقد اختلف العلماء في معناهاء وكلمات 
الشيخ se‏ مضطربةٌ في ذلك؛ ففي موطن: : يصرّح Ob‏ (التدين): هو (إظهار 
الاعتقاد القلبي» وإبرازه)» وفي موطن آخر: يظهر منه أن (التديّن): هو (نفس 
الالتزام القلبي)ء وكلا المعنيين يختلف عن العلم» فالمسألة لا تخلو من 
تأمّل. 


تقول: إن هذه الأدلة التي سافها ay Be‏ لإثبات وجوب هذه 
0 الثمانية أخبارٌ آحادٍ أو ظواهرٌ ألفاظِء فلا يصح التعويل عليها لإثبات 
أمر يرتبط بالعقيدة. 


والجواب: أنه ails‏ لم يستند إلى ظاهر آية أو رواية» حتّى يقال: إن هذا 
الظهور لا يفيد إلا الظنْ» وهو غير معتمّدٍ فى ما يرتبط بالعقائد؛ وإِنّما استند 


WE 2 ؛١ج حاشية فرائد الأصول؛‎ )١( 
حاشية فرائد الأصول؛ ج١؛ ص5575.‎ )۲( 


إلى مجموع تلك الظواهر» وإذا كان كل ظهورٍ بمفرده لا يفيد إلاً الظنّ» فإنّها 


وهذا نظير آحاد الخبر المتواتر؛ فإِنْها ريما لا تفيد حتى الظنٌّ -كما إذا 
كان ال iis‏ أى Et‏ سعرو ذا لای لكنها الر dl‏ متها بحب 
احتمالاء ثم oh‏ خبر آخر فيوجب احتمالاً آخرء ثم يأتي خبر ثالث فيوجب 
احتمالاً ثالثاء... وهكذا تتضاعف الاحتمالات الحاصلة من خبر الآحاد 
حل fees‏ إلى Se‏ الین أو cotta‏ هذا Aji‏ 

وثانيًا: Of‏ كلامه في وجوب تحصيل العلم بالعقائد المنجّزة بالوجوب 
الفقهي» وهو حكم فقهي يصح إثباته بظواهر الألفاظ وأخبار الآحاد. 


هذا als‏ في الوجوب الفقهىّ لتحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة. 


اشتراط الإيمان بالعلم (وجوب العلم بالعقيدة وجوبًا (Gate‏ ۹۷ 


اشتراط الإيمان بالعلم 
(وجوب العلم بالعقيدة وجوبًا عقديًا) 


استدل الشيخ على عدم إيمان من لم يحصّل العلم بالاعتقادات 
المنجّزة» بجملةٍ من الأدلّة سنأتي على ذكرهاء وذكر ما فيها. ويجدر بنا 
الإشارة NG‏ إلى OF‏ تعبيره ب(الحكم الوضعيّ) في المقام محل نظر؛ إذ 
البحث معقود لبيان حكم القادر الذي ترك النظر والاستدلال» ولم يحصّل 
العلم بالاعتقادات» أيحكم بكفره أم لا؟ ونعته بالإيمان أو عدمه حكمٌ 
عقدي. وليس هو USS‏ فقهيًا تكليفيا» ولا وضعياء والحكم العقدي لا يوسم 
ب(الحكم الوضعيّ). 

وغرض الشيخ إثبات أن العلم بالاعتقادات المنجّزة شرطٌ في الإيمان» 
فمن اعتقد بالتوحيد» ونبوة خاتم النبيين #5 وإمامة Jal‏ بيته DEBE‏ 
والمعادء من دون علم ليس بمؤمن. وقد استدلٌ لذلك بالأخبار المفسّرة 
للأيمان ب(الأقرار) و(الشهادة) و(التديه) و(المعرفة) وغير ذلك من الغبائر 
الظاهرة في العلم على حد Mo ns‏ 

ais ob‏ بعد أن أقام الدليل على وجوب تحصيل العلم بالعقائد 


.017/١ص‎ /١ج فرائد الأصول:‎ )١( 


giles ۹۸‏ الإيمان 


المنجّزة وجوبًا فقهيّك وقال بضرس قاطع -في حقٌ القادر على تحصيل 
العلم- إِنّْه: «لا ينبغي التأمّل في عدم جواز اقتصاره على العمل COC TIL‏ 
استدلٌ على الوجوب Gail‏ بما ذكرناه» وقال في Ge‏ المكتفي بالظنٌ: 
(الأقوى فيه -بل المتعيّن- الحكم بعدم الإيمان))2. 

فالظان -فضلاً عن الشاك- غير ممن حتى مخ دهمه الشكُ» وبقي 
de als ale‏ الحق. 

وقد أشرنا في الأبحاث السابقة إلى Of‏ دعوى ظهور هذه العناوين 
الأربعة في العلم لا تخلو من إشكال؛ Ob‏ بعضها لا صلة له بالعلم من حيث 
المفهوم» ك (الشهادة) و(الإقرار»» فإن أقصى ما يمكن أن يقال فيهما أَنْهما 
لا يكونان إل عن علم» لا Lgl‏ ظاهران فيه. Lally‏ (التديّن) فهو عند الشيخ 
بمعنى إبراز المعتقد» وهو لا يستلزم العلم. 

نعم» (المعرفة) ظاهرة في العلم. 

هذا بالنسبة إلى المناقشة الإجمالية لما أفاده ALS‏ 

Lily‏ المناقشة التفصيليّة» فنقول: 

BY امعقادة وجوه من يحض‎ 4 Sol Oly (الأقرار): فيو‎ ol pe Lil 
شي‎ JS يقول:‎ BEBE كصحيحة محمد بن مسلم: قال سمعت أبا جعفر‎ 
الإنكار والجحود فهو‎ oan يجرّه الإقرار والتسليم فهو الإيمانء وكل شيءٍ‎ 
الكفر"» إلا أن الكلام في أفادته لمدّعى الشيخ من أن الإيمان مسبّب عن‎ 


)١(‏ فرائد الأصول: ج١/‏ ص059. 
)1( فرائد الأصول: ج١/‏ ص١017.‏ 
SIS")‏ (ط - الإسلامية)؛ ج ۲؛ ص۳۸۷. 
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الإقرارء وهو لا يكون إلا عن علم فيكون العلم دخيلاً في تحقق eile‏ 
لا ننكر دلالة الرواية على وجوب الإقرارء بل نقول Of‏ دلالتها أكبر من ذلك 
فهي das‏ على أن IBM‏ غير aL‏ ولكن إثباتها لدعوى الشيخ تنوقف 
على مقدمتين: 


الأولى: أن يكون المراد من (الإقرار) هو الإذعان القلبيٌ الباطنيٌ 
وليس القبول اللسانيٌ. 


والأخرى: أن يكون الإذعان القلبيّ LB gts‏ على العلم بما تقر به وتذعن. 

وفي كلتا المقدمتين منع: 

ما الأولى: فإتنا نحتمل أن يكون المراد ب (الإقرار) هو الإقرار اللسانيٌ» 
إذ لا ظهور لكلمة (الإقرار) في الإقرار القلبي. 


LL,‏ الثانية: OB‏ دعوى أن الإذعان القلبيّ متوقفٌ على العلم دعوى 
ممنوعة» ولا دليل عليها. 


وأما عنوان (الشهادة): oi cys‏ وجوبه صحيحة عيسى بن السري 
-وقد تقدمت-: قلت لأبي عبد الله REE‏ حدّثني las‏ بنيت عليه piles‏ 


الإسلام, التي إذا أخذت بها زكى عملي ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده؟ 
فقال: sale‏ أن Oly callt Vp all Y‏ عفكةا OO 588% ANS guy‏ 


Rl jell any (1)‏ هر BT‏ ا Aa SG‏ شو دك کر pb ogres‏ 
الكفر» ومن المعلوم OF‏ الإنكار والجحود ليسا سببين للكفر بل هما الكفر عينة وإذا 
كان الإنكار والجحود هما الكفر عينه فالرواية إذن ناظرة ة إلى أن الإقران والتسليم أيضًا 
OLY! Lon‏ عي al Y‏ مس Logie‏ 

)1( الكافى 7: TV‏ الحديث 64 والآية من سورة النساء: 04. 


١ ae‏ دعائم الإيمان 


وقد تقدّم أن الاستدلال بها مبنيٌ على أن يكون المراد ب(الشهادة) فيها 
ذلك المعنى المتوقف على العلم» وهو ممنوعٌ؛ OY‏ الكلام في الرواية عن 
الشهادة التي توجب الدخول في الإسلام» وهي ليست بذلك المعنى» بل 
المراد بها النطق والتلّفظ بالشهادتين» وهو معنى غير ظاهر في العلم؛ ولا 


Ol ge Ll,‏ (المغرقة): فهي Oly‏ كانت ظاهرة ذ في العلم» وقد وردت 
على لسان المعصومين AER‏ كثيرا ولعلّها من أكثر العبائر جريًا على ألسنتهم 
نيلا وألسنة أصحابهم في التعبير عن الاعتقادات» إلا أنّنا نجزم Ob‏ المراد 
منها في الروايات التي fe‏ بها عن الاعتقادات لا يراد بها المعنى اللغوي؛ 
Bat Sp‏ يميش ARTY Joell pls‏ فى قو ا spb La Vy‏ 
عرف Clap‏ 2 -بالمعنى اللغويّ للمعرفة- فليس بمؤمنٍ بمجرّد هذه 
المعرفة» فالوليد بن المغيرة Sete‏ الذي فكر وقدّر فقتل كيف قدّرء عرف بذلك 
عندما اجتمع مع النبي اة ومعرفته به أكثرٌ من معرفة كثير من أهل الإسلام 
في زمانناء بل فيما سبق زماننا؛ ولكنّ هذه المعرفة لم توجب صيرورته مؤمنًا. 


SL‏ اضطر لعن الله للتفكير والتقادير؛ JY‏ عرف بنبو ته cae‏ فأراد 
أن يحتال da‏ وأن يتّهم رسول الله 80+ ب بتهمةٍ يمكن أن تلصق به» وتنطلي 
على ضعفاء العقول بل على متوسّطيها؛ Ob‏ هذه التهمة لو كانت لا تنطلي إلا 
ates ol eal pee‏ إلى كر وتاي «Sle‏ حي فال OTA‏ بي 
CES Joss : roe‏ كك ند ر أي كان مكرة مكرًا AGUS‏ 

إذن» فالمقصود من Bel‏ (المعرة) الرارد على لبان pepe‏ 
يلاد ليس (المعرفة) بالمعنى اللغويّ. ومعرفة المعنى المراد بها في 


(1)المدثر: 14 


اشتراط الإيمان بالعلم (وجوب العلم بالعقيدة وجوبًا (Gade‏ ۱۰۱ 


ألسنتهم نالا في مقام التعبير عن الاعتقادات تحتاج إلى تمحيص وتحقيق» 
والذي يفضي إليه التتبّع UST‏ لا تتعدذى جملة من المعاني كالإيمان» والاعتقاد. 
والتصديقء والتديّن»... وأمثال ذلك» وهي غير ظاهرة في العلم. 

Bale اليك صخ .هذه العلية‎ Le ققد سيق‎ (ull) dl ye Ll, 
وهيئةء وقلنا: إن الشيخ كه حمل صيغة (التفعّل) هنا على إظهار الشيء»‎ 
لم يذكره علماء الصرف. بل قالوا: إن (تفعل)‎ (ral) وهذا المعنى لصيغة‎ 
نحو: تحلّم وتمرّأ؛ فصاحبه يتكلف أصل ذلك‎ ale يستعمل في معنى‎ 
الفعل ويريد حصوله فيه حقيقة» ولا يقصد إظهار ذلك إيهامًا على غيره أن‎ 
ذلك فيه» وفى تفاعل لا يريد ذلك الأصل حقيقةء ولا يقصد حصوله له» بل‎ 
هكذا قيل» ومع ذلك ستتئزّل للشيخ‎ OUD ا .ذلك افيد عرض‎ alll يوفع‎ 
على إظهار الشيء» سواء كان للتلبّس‎ Jus نه ونسلّم معه أن صيغة (تفعّل)‎ 


A‏ حققة gl‏ زعمًا وادعاءً. 


- 5 


ال أن مي د إظهار soll‏ بهذا المقدان ولو hey‏ واذعاف لسن (Sl ae‏ له 
كش فى معنى (التديّن)» Lally‏ مراده Lol OT‏ إذا اعتقد بالاعتقادات Haas!‏ 


والتزم بها قلبّاه وأظهر هذا الالتزام» صار هذا الإظهار HES‏ فلا يصح أن 
يكو مراده تحصيل المادّة حقيقة أو ادّعاءً. 

والأقرب أن تكون الصيغة هنا بمعنى الاتّخاذ. أي اتخذ الشيء ديتا له 
ومنه تبنى وتوسّدء أي اتٌخذ الولد ابا له» ASL»‏ الوسادة. وكلمة التديْن بهذا 
المعنى ليست ظاهرة في العلم. 

والمتحصّل من هذا كله Of‏ أدلته ais‏ غيرٌ ناهضة فى إثبات مراده» من 


.٠١1-١١7ص‎ Ne شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأسترآبادي:‎ )١( 


giles ۱۰۲‏ الإيمان 


دخل العلم في تحقق الإيمان» وتحقيق المسألة وتحريرها له مقامٌ غيرٌ هذا 
المقام. 


أيحكم بكفر معتقد Gl‏ بغير Sale‏ 
بقي الكلام في OF‏ المعتقد بالحق من غير علم -الذي حكم الشيخ Ly‏ 
ليس من fal‏ الإيمان-» هل هو مع الكافر سواء من - جميع الجهات أم لا؟ 
وللإجابة عن هذا التساؤل LY‏ أن نلتفت إلى أن للكافر حكمين: 
الأوّل: أنه غيرٌ موعود بالجنة. 
والثاني: آنه Je eo‏ بالنار. 


فهل يشا ركه المؤمنْ بغير علم في كلا الحكمين أم لا؟ 
يحتمل الأوّل؛ للآيات والروايات التي حصرت المكلفين في فريقين» 


كقوله تعالى: طِهُوَ الَّذِي BS Kush KLE‏ ر وَمَِكُمْ OE ae‏ وقد ذهب 
الشيخ إلى OF‏ معتقد الحق بغير علم ليس بمؤمن؛ فإذا لم يكن مؤمنًا تعيّن أن 
يكون كافرًا؛ لمكان الحصر في فريقين. 

ويحتمل SUI‏ فلا يكون معتقد الحقٌّ بغير علم مؤمنًا ولا كافرًا؛ Lal‏ 
SS‏ غيرٌ مؤمن فلما ذكرناه» BS Lely‏ غير كافر فلأن الروايات قد دلت على 
أن gall‏ يدور مار co pall‏ لالم مع E Ey SU‏ كار وان 
الآيات والروايات التي قسّمت الناس إلى مؤمن وكافر» فهي غير ناظرة إلى 
حصرهم في فريقين» بل ناظرة إلى الفريق الأعظم من الناس De‏ فالفريق 
الأعظم منهم يدور أمره ب فق geen Mag OS)‏ ا 


LY التغابن:‎ )١( 


اشتراط الإيمان بالعلم (وجوب العلم بالعقيدة وجوبًا (Gade‏ ۱۳ 
اللدواسكلةه فلم ورو ا 

قال الشيخ i‏ وهل هو -يعني معتقد الحق من غير علم- كافر مع 
abs‏ بالدق ؟ ad‏ وجمان من da Le Bh]‏ على أن القناك ورغ ope hall‏ كاف 
aly‏ ما دمن الات وال عل pee‏ المكلف قن الوم رالاق 

ومن تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود, فلا يشمل ما 
نحن cad‏ ودلالة الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان» 
وقد أطلق عليه فى LAN‏ الال لكر LEV asi‏ الدالة على Adal gil‏ 
tases‏ الان بال us at‏ على oye OF‏ الاين فن لين 
بعر ee ee ee‏ 
قد يظهر منه ذلك. A>‏ فالشاك في Lee gt‏ يعتبر في الإيمان بالمعنى 
Gat UI‏ ليس بمؤمن ولاكافرء فلا يجري عليه أحكام الإيمان. 


والحاصل : إن معتقد الحق بغير علم على خطر عظيم» ويكفي في ذلك 
أن لا تجري عليه AST‏ الإيمان» وإن تردّدنا في الحكم عليه بالكفر؛ Shy‏ 
عاقل يفوت على نفسه الوعد بدخول الجنة؟ 


.01/1١-51١ص‎ /١ج فرائد الأصول:‎ )١( 


حكم العاجز عن تحصيل العلم 1.0 


حكم العاجز عن تحصيل العلم 


المقام الثاني: في العاجز 

وقد > الشيخ"'' يكْدَنْهُ البحث هنا في جهاتٍ ثلاث: 

الأولى: في وجود العاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة وعدمه. 

الثانية: على فرض وجوده» فهل يجب عليه تحصيل all‏ أم PY‏ 

الثالثة: فى حكمه من حيث الإيمان وعدمه. 

Ul‏ الجهة الأولى: فقد يقال بعدم وجود عاجز عن تحصيل العلم 
بالاعتقادات المنجّزة» إلا أن الشيخ يدنه لم يرتض هذا القول؛ لأنّنا نشاهد 
بالعيان Ltt‏ عاجزين عن تحصيل العلم بالحق» OB‏ كثيرًا من أهل البلاد 
النائية عن الحاضرة الإسلامية» يعجزون عن تحصيل العلم بالحق. 

فانظر إلى من يعيش فى مثل غابات الأمازون» أو القرى النائية» أو فى 
وسط المحيطات مثل بولينيزياء تراهم لم يسمعوا باسم نبينا EERE‏ فكيف 


بمن لم يسمع بنبؤة النبي eR‏ أن يعلم بها؟! وكيفٌ بمَن عاش في كتف 
أبويه وقومه الوثنيين» ولا أحدٌ منهم يعبدٌ AU‏ بل ولا يذكرونه Shel‏ كيف به 


.07/0 فرائد الأصول: ج١/ ص‎ )١( 


giles wea‏ الإيمان 


أن يحتمل وجوده» فضلاً عن العلم به؟! فهؤلاء عاجزون عن تحصيل العلم 
بالحق. 


وقد أطلق الشيخ ais‏ القول بوجود العاجز عن تحصيل العلم 
بالاعتقادات المنجّزة”"2» بينما فصل السيد الخوئي abs‏ في المسألة» فحكم 
بعدم وجود العاجز عن معرفة الصانع وتوحيده» وبوجود العاجز عن معرفة 
النبوة والإمامة والمعاد. وبحث ذلك ون مقامين: 


المقام الأوّل: عدم eee‏ جات تحير صن محر er‏ روعي 
ا ا ا ل 
إذ كل (sd Ls!‏ شعور وغقل -ولو كان في غاية البلادة والغباء» ما لم يكن 
links‏ ضقان الان واا يدرك وجوه وتو وهو اذل 1558 cad‏ 
ويدرك dT‏ حادث مسبوق بالعدم» وأنّه ليس خالقا لنفسه بل له خالق غيره» 
Ss 5 5 5‏ 7 ور و و 
وهذا المعنى هو الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله: AIP‏ خلقوا مِنْ غَيْر شيء 
آم هُمُ KS Lal‏ ينتقل إلى وجود غيره» وهو مدرك QU‏ له وينتقل 
د }355 pale‏ مَنْ SE‏ 
السّماوات Ne wells‏ 6 أي ee!‏ خفن fe) GEIL‏ 0,53( 
مجر OLY‏ الن وجرد PIM Gg gland!‏ وكذا الحال بالنسبة إلى 
ارتكازه الفطري أن الخالق fe)‏ ذكره) واحد لا شريك له. 


نعم» ربما وجد جاهل قاصر عن معرفة وجود الصانع وتوحيده (جل 


ia 


OVI G2 /١ج فرائد الأصول:‎ )١( 
YO الطور:‎ )۲( 
الزمر:۳۸.‎ )۳( 


حكم العاجز عن تحصيل العلم 1۹۷ 
ذكره)» لكنه فرد نادر كالمعدوم. 

المقام الثاني: وجود جاهل قاصر عن معرفة النبوة والإمامة والمعاد 

وقال السيك: إن الجاهل القاصر عن معرفة النبوة الخاصة والإمامة 
steals‏ الجا قن BLE‏ الک فإن oye (GAS‏ وان الوذ Glas‏ 
قاصرات عن تحصيل مقدّمات التصديق والجزم بالنبوّة الخاصّة» وكذا 
نسوان المخالفين بالنسبة إلى الإمامة» وكذا بعض من الرجال بالنسبة إلى 
المعاد الجسمانى'. 


والحاصل: إن وجود العاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة 
في الجملّة» محل وفاقٍ Login‏ رحمة الله عليهما. 


Ll‏ الجهة الثانية: فالظاهر فيها عدم وجوب تحصيل الظَنْ؛ لعدم 
وجود ما يساعد من الأدلة عليه» فمجرّدٌ العجز عن تحصيل الدرجة العالية 
من درجات التصديق» وكونٍ الظن هو الدرجة التي تليهاء لا يوجب تحصيل 
الظنّ؛ فلو أن UF‏ أمر ابنه بإيصال شيءٍ إلى دار صديقه» فلم يجده» فهل تراه 
يجب عليه أن يوصله إلى بيت جاره؟! لا دليل على ذلك» وكذا في المقام» فلا 
دليل على وجوب تحصيل SI‏ بالاعتقادات المنجّزة بعد العجز عن العلم» 
بل الدليل قائمٌ على عدم وجوبه» وهو أن GBI‏ لا يغني من الحق شيئًا". 

UL,‏ الجهة الثالثة: فقال الشيخ ails‏ إن المعتقد بالحق عن ظنّ لا يحكم 


بكفره؛ OY‏ الكفر يدور مدار الجحود» وهل يحكم بإيمانه؟ أجاب الشيخ: إِنّه 
إن أقرٌ بلسانه بالإيمان» واعتقاده بالحق» ولم نعلم منه الشك» ولم يظهر شکه 


)١(‏ مصباح الأصول؛ ج١؛‏ ص V0‏ (بتصرّف يسير) 
CY)‏ يونس: ۳٦‏ النجم: YA‏ 


giles ۱۸‏ الإيمان 


في الحق» فهو محكوم بالإيمان. 
وأنت خبيرٌ Ob‏ الشيخ ais‏ خرج هنا عن البحث الثبوتي إلى البحث 
: 3 
الإثباتي» أي: خرج عن البحث العقدي إلى البحث الفقهي. والبحث الفقهي 
لا ينفعنا هنا؛ WY‏ لا نريد أن نعرف حكمنا تجاه هذا الفرد» وكيف نتعامل 
معه» بل نريد أن نعرف أهو من أهل النجاة أم لا؛ فهذا هو المناسب لبحثنا عن 
J pel)‏ الإيمان). 


طن 26 


الباب الثاني 
یں 
2 الاعتقادات المعاقة 
والحديث فيها يدور في جوانب: 
الأوّل: في وجوب تحصيل العلم بها وجوبًا عقديًا. 


الثاني: في وجوب تحصيل العلم بها وجوبًا فقهيًا. 
الثالث: حكم الظنّ بالاعتقادات التعليقية. 


“egy” 


الاعتقادات المعلّقة هي التي علّق وجوبها على حصول العلم بها. 

والحديث فيها يدور في جانبين: 

الأوّل: في وجوب تحصيل العلم بها وجوبًا فقهيا. 

والثاني: في وجوب تحصيل العلم بها وجوبًا عقديا. 

وسوف نعكس هنا الترتيب الذي اتبعناه في الاعتقادات المنجّزة» حيث 
tle Uli‏ بالحلييف Gye ll ge Vol‏ النقية وا اع اچب الى 
كما فعل الشيخ tails‏ والقصد من وراء ذلك هو التدرّج بإثبات SEV‏ 
فالأشدّء والمناسب في المقام الابتداء بالحديث عن الوجوب العقدي» تم 
الوجوب الفقهيٌ؛ لأنْ الأنسب في مقام التدرّج بالنفيٌ تقديمٌ نفي BAN‏ على 
نفى اللأخف. 

وقبل التعرّض لأدلّة الشيخ يجب أن نمهّد لكلامه بذكر الكيفيّة التي 
يجب أن toed‏ بها هذه المسألة متهجراء فنقول -وغلى الله SUSY‏ 


NI‏ المقدّمات الوجوبيّة: وهى التى لا يجب تحصيلهاء كالاستطاعة 
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في الحجٌ bb‏ لا يجب الحجّ على المكلف إلا إذا تحققت الاستطاعة 
ولا يجب عليه تحصيلهاء بمعنى آنه لا يجب عليه الاحتطاب Wee‏ ليصير 
مستطيعًاء ولا يجب عليه قبول الهبة لو وهبه أحد مؤونة Grell‏ وكالزواج 
في وجوب النفقة» ob‏ شرط في وجوبهاء فمن تزوج وجبت عليه النفقة» ولا 
يجب التزويج لأجل النفقة. 


الثاني: المقدّمات الوجوديّة: وهي التي يجب على المكلّف تحصيلهاء 
كالوضوء فإِنّه إذا وجبت الصلاة على AKI‏ وجب عليه الوضوء تحقيقًا 
للطهارة التي هي شرطٌ لوجود الصلاة الصحيحة. 

والعلم بالاعتقادات المعلّقة من سنخ المقدّمات الوجوبيّة؛ ON‏ 9 وجوب 
الاعتقاد بتلك الاعتقادات مشروط بالعلم بها. 


فالقاعدة تقتضي oT‏ لا يجب على المكلّف تحصيل العلم بهاء OY‏ 
الذي يطلب منه الاعتقاد بهذه الاعتقادات هو العبد العالم بها. 


ومع ذلك فقد استدل الشيخ ails‏ على ذلك بعمومات ما دل على 
وجوب المعرفة» والتفقه في الدين» وطلب العلمء وقال: إِنْ الإنصاف عمّن 
جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكّن من تحصيل العلم بها إلا 
للأوحديّ من الناس» ويؤخذ من قوله هذا أمران: 

أحدهما: OF‏ المتمكّن من تحصيل العلم بتفاصيل العقائد rate‏ من 
يقال: ai]‏ يجب عليه التقليد في الفروع والحال al‏ مجتهد فيهاء والتقليد محرّم 
على المجتهد. وهذا الذي يفهم من سياق كلام الشيخ» حيث ذكره تعقيبًا 
على التفريع الذي قيل من أنه يجب الاشتغال play‏ تفاصيل العقيدة وترك 
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استنباط الأحكام الفرعيّة» فردّه الشيخ Ob‏ هذا مستلزم لإيجاب التقليد على 
الفقيه» وهو حرام عليه. 


والأمر الآخر: وهو الذي يعنينا هناء أن الذي يتمكّن من تحصيل العلم 
بتفاصيل العقيدة هو الفرد النادر» وهو المجتهد في العقليّات والنقليات» 
ومعلوم أن وجوب جميع الواجبات مشروط Sie‏ ومقيّد BADLY‏ فلو 
كان تحصيل العلم بها واجبًا على عامّة المكلفين لزم منه تخصيص AS‏ 
ومثل هذا الخطاب مستهجن يجل الشارع الحكيم عن مثله. 


ألا ترى OF‏ الخطاب العام الذي خصّص أكثره بنحو لا يبقى فيه إِلاً 
الفرد الأوحديّ -وهو الذي لا يجود به الزمان إلا al al‏ عزيزة» ولا يوجد 
منه إلا فرد واحد في كل حين- خطابٌ تمجّه الأطباع السليمة» ويستهجنه من 
له معرفة بأساليب الكلام. 


وهل نجوّز على الشارع أن يضع قانونًا عامًا بوجوب تحصيل العلم 
بالاعتقادات المعلقة على كل المكلفين» ثمٌّ يستثنيهم واحدًا واحدًا Ge‏ يبقى 
فردٌ واحد؟! 


ألا ترى OF‏ العقلاء يستهجنون فعل الشخص الذي يذهب إلى بائع 
الألبان بطست كبير جداء ويقول له: بعني مئة ملليتر من هذا الحليب» وضعه 
فى هذا الطست الكبير! 


ولو سلّمنا SL‏ يجوز على الشارع الحكيم أن يوجب على عامّة 
المكلفين تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة التي لا يكاد ينالها GSN‏ 
من الناس» للزم منه أن يكون جل الناس -عدا الأوحديّ- Gab‏ مؤمنين أو 
فا سقين» وهو مما لا يمكر' الالتزام به. 
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اعتراض على الكلام المتقدّم: 
وقد يجاب عن اعتراض الشيخ: Ob‏ أدلّة وجوب (التفقه) و(المعرفة) 
و(طلب العلم) ليست خاصّة بالاعتقادات المعلقةء التي يندر وجود المتمكّن 
من تحصيل العلم بهاء بل هي ناظرة إلى وجوب تحصيل العلم بعلوم ثلاثة: 
الأوّل: الاعتقادات المنجّزة. 
الثانى: الاعتقادات المعلقة. 
الثالث: الأحكام الفرعيّة العمليّة (الفقهيّة). 


والنادر هو المتمكّن من تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة» Lily‏ 
الاعتقادات المنجّزة» والأحكام العمليّة فالمتمكن من العلم بها كثير. وعليه» 
فلا يلزم من الحفاظ على دلالة هذه الأدلة على وجوب تحصيل العلم» مع 
إخراج غير المتمكن من تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة بالتخصيص 
محذور اختصاص هذه الأدلة بالفرد النادر؛ GY‏ سيبقى فيها: 

أوّلاً: القادر على تحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة» وهو كثير lle‏ 

MIS المكلفين‎ dle بل‎ 

وثانيًا: القادر على تحصيل العلم بالأحكام العمليّة» وهو أيضًا كثير. 

وثالثا: القادر على تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة» وهو النادر. 
اعتراض على الاعتراض: 

وفي هذا الجواب نظر؛ OV‏ الشيخ يرى عدم وجوب 7 تحصيل العلم 
بالأحكام العمليّة الفرعيّة وجوبًا فقهيّاء فهي خارجة عن عمومات وجوب 
طلب العلم» ووجوب المعرفة» bail‏ يبقى تحت تلك العمومات عنوانان: 


الأول: العقائد المنجّزة. 
الثانى: العقائد المعلقة. 
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فلو أخرجنا العاجز عن العقائد المعلّقة» وهو أكثر الأفرادء لم Su‏ تحت 
المنكرة)ء والنادرمخ عنوان Alia!)‏ المعلقة)ء وهذا من تخصيصن ASN‏ 


نعم» قد يقال: إن الشيخ الأنصاري يرى جواز تخصيص العام بالأكثر 
إذا كان التخصيص بعنوان واحد» كقولك: أكرم أطباء العالم» و(لا تكرم 
الطبيب الفاسق)؛ ob‏ أكثر أطباء العالم فسّاق» ولكن إخراجهم بعنوان واحد 
(الفاسق) جائز عند الشيخ. 

لكن المقام ليس من تخصيص AST‏ الأفراد بعنوان واحد» بل مقامنا 
من إخراج أكثر عناوين العام؛ OY‏ (القادر على تعلّم الأحكام العمليّة) خارج 
عن وجوب تحصيل العلم» لعدم وجوب تحصيل العلم بها وجوبًا فقهيًا 
فيلزم بقاء عنوانين تحت العام» وهما: (القادر على تحصيل العلم بالعقائد 
المنجزة)» و(القادر على تحصيل العلم بتفاصيل العقيدة)» وهما عنوانان من 
العناوين الكثيرة للمكلفين. 

فلو قيل: يجب تحصيل العلم إل على غير القادر» كان من إخراج AST‏ 
الأفراد بعنوان واحد. وهو جائز عند الشيخ الأنصاري”". 


هذا هو الذي يستفاد من كلام الشيخ في قاعدة لا ضررء ولكن التتبع 
في مواطن فرار الشيخ من محذور تخصيص الأكثر لا يساعد على نسبة ذلك 
إليه ais‏ 

فقد تعرّض في مواضع متعددة لمحذور تخصيص الأكثر» ولم يتطرّق 
ae Ma)‏ كر ديه peated‏ لا dl ge‏ واد الا فى ype Vitel‏ تبتر 


)1( فرائد الأصول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار/ ج۲/ £1052 
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في النفس أنه شيء انقدح في ذهنه في بحث لا ضرر» ولكنه لم يعمّم تطبيقه. 
وكيف كان» OB‏ تخصيص الأكثر مسألة جديرة ob‏ تفرد في بحث 
مستقل» ضمن مسائل علم أصول الفقه» وقد كانت تبحث في كتب أصول 
الفقه قبل الكفاية ضمن مباحث منها: 
١‏ - مباحث تعارض الأحوالء إذا تعارض المجاز والتخصيص. 
-١‏ مباحث الاستثناء. 
¥- مباحث العام والخاص» كما في المعالم"“ حيث بحث جملةً من 
مباحث التخصيص» وعقد أصلاً في منتهى التخصيصء إلى كم 
هو؟ 
وقد فرق بعض العلماء بين المسألة التي يبحث عنها في مباحث العام 
والخاص» وبين المسألة التي يبحث عنها في الاستثناء. 


وقد بقيت هذه المسألة تحرّر فى كتب أصول الففه حتى عهدٍ قريب 
فإك تجدها في: 

-١‏ قوانين الأصولء للمحقق الفقيه ميرزا أبو القاسم القمي (المتوفى 
سنة ١۲۳١ه).‏ 

-Y‏ مفاتيح الأصول» للسنك المجاهد محمد بن Bee we vi‏ علي 
ANE‏ 

'- هداية المسترشدين» للمحقق الشيخ محمد تقي الرازي النجفي 
Ske‏ :( المعو فى س ف 


)1( معالم الدين وملاذ المجتهدين: أصل في منتهى التخصيه / ص١۱۱‏ . 
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5 - الفصول الغرويّة» للمحقق الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم 

الطهرانى الحائري (المتوفى سنة ٠65١١ه).‏ 

LL‏ المتأخرون: فقد أسقطوا هذه المسألة عن علم أصول الفقه. 

ويا للعجب ! فبعدما كان البحث عن تخصيص الأكثر يحرّر فى مسألة 
مفردة في ثلاثة مواضع في علم الأصول» أصبح لا يحرّر في أيّ موضع» بل 
عدف نيان 

ولا يخفى ما بين الموقفين من الإفراط والتفريط. 

ومن الطريف أن الآراء والتفاصيل والإضافات التى لها قيمة إِنّما 
ظهرت بعدما أسقطت المسألة من علم الأصول. 

ومن وقف على تطبيقاتهاء والأقوال فيها كفاه ذلك في القناعة بلزوم 

Maly تطبيقاتها: فلها فى الفقه تطبيقات كثيرة لا تكاد تحصى»‎ Ll 
فقهيًا يخلو من تطبيقهاء بل: لو أجريت بحثًا عن هذه الكلمات‎ ULS لا تجد‎ 
الآتية: )3 الأفرادء الأفرادء تخصيص الا کر لتخصيص الأكثر‎ 
الفرد النادر» بالفرد النادر» بفرد نادر)» ولاحظت نتيجة‎ CAS بتخصيص‎ 
البحث فى كتب السيد الخوئى وحده لوقفت على تطبيقات كثيرة لها.‎ 

وأمّا الأقوال فيها: Ob‏ من المثير للدهشة في شأنها ET‏ مسألة لم تبحث 
كثيرة» وإليك بعض الأقوال: 


الأوّل: أن تخصيص الأكثر ممتنع. 
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الثالث: ot‏ ممكن في ذاته» وجائز على الحكيم» لكنه يوهن حجيّة العام. 

الرابع: al‏ جائز» بل واقع في OL all‏ ولا يوهن حجيّة العام. 

الخامس: التفصيل بين أكثر العناوين فلا يجوزء وبين AST‏ الأفراد بعنوان 
أو بعناوين قليلة فيجوز» وقد ذهب إلى هذا التفصيل الشيخ الأنصاري'. 

السادس: التفصيل بين تخصيص العام فلا يجوز» وبين تقييد المطلق 
الصادق BEN‏ (". 

السابع: التفصيل بين التتخصيص بالمتصل فيجوزء وبين التخصيص 

الثامن: التفصيل بين ما إذا كان الباقى نادرًا فلا يجوزء وبين ما إذا كان 
الأقل كثيرًا فيجوز. 

التاسع: التفصيل بين ما إذا كان الأقل شائع الوجود» عام البلوى» وبين 
ما إذا كان نادرًا. 


الحادي عشر: التعميم حتى لتخصيص الفرد الظاهر (المتيقن من العام 
أو المطلق). 


£1050 فرائد الأصول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار/ ج۲/‎ )١( 
. ٤۲ص ج۸/‎ BREE فقه الصادق‎ )۲( 
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الثاني عشر: التعميم حتى لإخراج ASW‏ بالحكومة» بل وبالورود. 

الثالث عشر: التفصيل بين العام فيقبح تخصيصه بالنادر» بل يقبح 
إخراج الأكثر منه» وبين المطلق فلا يقبح إخراج الأكثر عنه» ولكن يقبح 
حمله على النادر. 

الرابع عشر: التفصيل بين الفرد الأقل عددًا AST‏ وجودًا فيصح» وبين ما 
إذا لم يكن كذلك فلا. 

الخامس عشر: التفصيل بين ما إذا كان المتكلم متكفلاً لبيان الفرد 
poll‏ فيجوزء وبين غيره فلا. 

السادس عشر: التفصيل بين العام الذي نسبته للباقي أشد. كتخصيص: 
(أكرم العلماء)» بالمجتهدين» وبين غيره. 

السابع عشر: التفصيل بين القضايا الخارجية فيستهجن » والحقيقية 
فلاء ذكره النائيني والخوئي» في بحث لا ضرر ولا ضرار. 

الثامن عشر: التفصيل بين ما إذا كان العام راجحًا بالإضافة إلى الباقي 
فيصح» وإن كان الباقي نادرًا وغيره فلا» ذهب إليه السيّد الكلبايكاني. 

التاسع عشر: التفصيل بين المخصّص القطعيّ فيجوز» والظني فلاء وقد 
مال إلى هذا التفصيل السيّد محمد الحسيني الروحاني في منتقى OS pe‏ 

العشرون: التفصيل بين ما إذا كان العام Legs‏ ناظرًا إلى الأصناف التي 
تحته فيصح إخراج صنف وإن كانت أفراده أكثر من أفراد جميع الأصناف 
GSU‏ وبين العام الناظر إلى الأفراد فإخراج AST‏ أفراده مستهجن» وقد ذهب 


N40 منتقى الأصول: ج۲/ ص‎ )١( 
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إلى هذا التفصيل الآخوند الخراساني في حاشيته على فرائد OS pe‏ 


هذا ما أردنا التمهيد له قبل الخوض في تفصيل كلامه» وتفصيل الكلام 
جع فى ad ae‏ 


)1( حاشية فرائد الأصول: ص55١.‏ 


الجانب الأول : الجانب العقدئ ١‏ 


Lib!‏ الأول 


الجانب العقديّ 


وقد ذهب الشيخ ahs‏ فيه إلى أن العلمّ بهذه الاعتقادات غيرٌ دخيل في 
تحقق الإيمان؛ إذ لا دليل على اشتراط الإيمان العلميّ بهاء بل الدليل على 
خلافه» وهي الروايات التي ذكرت ما يعتبر في الإيمان» ولم تتطرق لذكر هذه 
الاعتقادات» ومن الواضح أن الخوض في توقف تحقق الإيمان وعدمه على 
تحصيل العلم بهاء متأخرٌ رتبة عن أصل وجوب الإيمان بها. 

وهذه جملة من الروايات التي ذكرها الشيخ لإثبات مذعاه: 

الأولى: رواية محمّد بن سالم» عن أبي جعفر SRE‏ قال: «... ثم بعث 
الله محمّدًا ERE‏ -وهو بمكّة- عشر سنيه (OY‏ فلم يمت بمكة في تلك العشر 
سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمّدًا +5480 رسول الله إلا أدخله الله 
الجنة بإقراره -وهو إيمان التصديق- ولم ab hy,‏ أحدًا ممن مات -وهو 


e‏ «قوله LAER‏ عشر سنين. أقول: د اينات حا مني ار التي 
ese‏ و لما هو المشهور من أنه eR‏ أقام بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة سنة). ثم ذكر 
e‏ 
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متّبع لمحمّدٍ sig‏ على ذلك- إلا من أشرك بالرحمن»". 

القانية: رواية سايم بن قيس قال: شمعت عا صلوات الله عليه يقول 
وأتاه رجل» فقال له: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناء وأدنى ما يكون به العبد 
كافرّاه وأدنى ما يكون به العبد ضالاً؟ فقال له: «قد سألت فافهم الجواب: أما 
أدنى ما يكون به العبد مؤمتا: أن يعرّفه الله -تبارك و تعالى- نفسه. فيقرٌ له 
بالطاعة» ويعرّفه نبيّه ces‏ فيقرٌ له بالطاعة» ويعرّفه إمامه وحجّته في أرضه 
وشاهده على خلقه» فيقرٌ له بالطاعة»). 


قلت له: يا أمير المؤمنين» وإن جهل جميع الأشياء إلآ ما وصفت؟ 
قال: «نعم» إذا أمر أطاع» وإذا نهي انتهى». 

لا يقال: إن الاستدلال بهذه الرواية مشكلٌ؛ LGN‏ لم تذكر (الإقرار 
بالمعاد)» مع آنه من العقائد المنجّزة التي يجب الاعتقاد بها مطلقاء فإن قلتم: 
قد قام الدليل على اعتبار الإقرار بالمعاد في الإيمان فنلتزم بتخصيص رواية 
سليم به» قلنا: فالتزموا بتخصيصها بالاعتقادات المعلّقة أيضًا فالجواب عين 
eal‏ 

UY‏ نقول: إن (الإقرار بالمعاد) شيءٌ ely‏ والاعتقادات المعلّقة 
كثيرة» والالتزام بتتخصيص العام بإخراج شيءٍ واحلِ عنه غير مستهجن. Sl‏ 
ما من fle‏ إلا وقد «fat‏ وهذا بخلاف الالتزام بتخصيص أكثر الأفراد A515‏ 
مستهجن في الخطابات العرفية؛ فالنقض المذكور قياس مع الفارق. 


إلا أن يقال: إن في هذه الرواية Le pat‏ تجعل من التخصيص حتى 


)\( أصول الكافي (ط- دار الحديث)؛ Ve‏ ص AY‏ 
(Y)‏ أصول الكافي (ط- دار الحديث)؛ ج٤‏ 0 ص QV‏ ). 


الجانب الأول : الجانب العقدئ ۱۲۳ 


بشيءٍ واحدٍ ol‏ مشكلاً OLS OB Last‏ الرواية (أدنى ما يكون به العبد 
مؤمتا) (وإن جهل جميع الأشياء) يأبى التخصيص. 

LI ص قال اسه سال‎ col فن‎ Bp cp de Sly) UW 
فقال له: جعلت فداك» أخبرني عن الدين الذي افترض الله‎ ater عبداللّه‎ 
-عز وجل- على العباد ما لايسعهم جهله. ولا يقبل منهم غيره: ما هو؟‎ 

فقال: «أعد cade otels “te‏ فال اة أن AY‏ ]لذ aU‏ وان 
ا اوسا وإقام السلا وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلء وصوم شهر رمضان» ثم سكت OPIS‏ ثم قال: «والولاية» مرتين. 

ثم قال: «هذا الذي فرض اللَّه على العبادء لا يسأل الرب العباد يوم 
القيامة فيقول: ألا زدتني على ما افترضت عليك» ولكن من زاد زاده الله؛ إن 
رسو الله 806 سخ سا عسي جوا بغي OR gy SANT gal‏ 

الرابعة: صحبحة عيسى بن السريّ» قال: قلت GY‏ عبد الله تيكل : 
حدثني Le‏ بنيت عليه دعائم الإسلام إذا آنا أخذت بها زكا عملي» ولم 
يضرني جهل ما جهلت بعده. 

قال الأنييادة أن ل إله إلذ الله Ly‏ مما رسول الله 2 والاقرار 
بما جاء به من عند Sos ll‏ في الأموال من الزكاةء والولاية التي أمر الل 
بها ولاية آل محمد؛ OY‏ رسول AU‏ 49ء قال: من مات ولا يعرف إمامه» 
مات ميتة جاهلية؛ قال abl‏ عز وجل: «أطيعوا Ll‏ وأطيعوا الرسول وأولي 


)1( يحتمل أن يكون طلب الإعادة تنبيهًا على Leal‏ السؤال؛ لينصت له الحاضرون» وتنشد 
عقولهم إليه. 

)1( يحتمل أن سكوته BREE‏ لاستجماع قلوب السامعين» وشدّهم نحو الكلام. 

)1 أصول الكافي (ط - دار الحديث)» Ne‏ ص: VE‏ 


giles ۲٤‏ الإيمان 


الأمر منكم»”" فكان عليٌ» ثمّ صار من بعده الحسن» ثم من بعده الحسين» ثم 
من بعده علي بن الحسين» ثمّ من بعده محمّد بن علي» 05 هكذا يكون الأمر؛ 
إن الأرض لا تصلح إلا بإمام» ومن مات لا يعرف إمامه» مات ميتة جاهلية» 
وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا -قال: وأهوى بيده 
إلى صدره- يقول shee‏ لقد كنت على أمر ae‏ 


anal bal‏ صي عي بن cpl ol eg pel‏ قال قلت لأ دال 
تل : أخبرني بدعائم الإسلام» التي لايسع أحدًا التقصير عن معرفة شيءٍ 
منهاء التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل منه عمله» ومن 
عرفها for‏ بها صلح له دينه وقبل منه عمله» ولم يضق به مما هو فيه لجهلٍ 
شيءٍ من الأمور جهله؟ 

فقال: «شهادة أن لاإله إلا al‏ والإيمان Keene‏ رسول الله de‏ 
والإقرار بما جاء به من عند all‏ وحقّ في الأموال الزكاة» والولاية التي أمر 
a‏ -عرٌ وجل- بها ولاية آل محمد SERS‏ 

والحاصل: إِنَّ هذه الروايات بيّنت العقائد التي يجب على المرء الاعتقاد 
بهاء dbl fy‏ لا يسأله عن شيءٍ بعدهاء ولم يذكر في جملتها الاعتقادات 
المعلّقة» وإذا كان الاعتقاد بها غيرٌ لازم فتحصيل العلم بها كذلك. 


نعم ربّما قيل بوجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة استنادًا إلى 
أدلّة gel‏ 


.09 سورة النساء:‎ CY) 
5-5١ (؟) أصول الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج٠٠ ص:‎ 
OV ص:‎ Ne (ط - دار الحديث)»‎ AIS أصول‎ )۳( 


الحانب الثانى : الحانب الفقهى \Y¥o‏ 


الجانب الثاني 
الجانب الفقهن 


وقد ذهب الشيخ إلى آنه يمكن القول بوجوبه استنادًا إلى طوائف ثلاث 
من الأدلّة: 

الطائفة الأولى: عمومات وجوب (المعرفة) 

كقوله تعالى: LG‏ حَلَفْتُ SANG Gell‏ إلا لِيعْبدون4. أي 
ليعرفون» وقول الإمام الصادق BE‏ «لا أعلم شينًا بعد المعرفة أفضل من 
الصلاة»". tly‏ على أن الأفضليّة من الواجب خصوصًا مثل الصلاة تستلزم 
الوجوب؛ ld‏ بعمومه يشمل الاعتقادات المعلقة. 

هذا ما ذكره» وقد ناقشنا دلالة الآية والرواية فى الاعتقادات التنجيزية» 
وهو جار هنا أيضًاء فراجع. 


الطائفة الثانية: عمومات وجوب (التفقه فى الدين) 


)1( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۲ ؛ ص775. 


giles ۱۲۹‏ الإيمان 


5585 قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا gl)‏ لَعَلْهُمْ Rages‏ وقول أبي عبدالله 
تة : «لوددت OF‏ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا»". 
OV, Lagi‏ على وجوب all)‏ في الدين) مطلقاء سواء كان التفقه بمعرفة 
العقيدة أو الشريعة. 


ولا يخفى أن تعبير الشيخ AB‏ عن هذا (الإطلاق) bal‏ (العموم) 
من باب التوسّع؛ لأن كلمة العموم قد تستخدم في لسان العلماء بمعنى 
الإطلاق والعكس صحيح» فإذا لم يكن الفقيه بصدد التمييز الصناعي بين 
الاصطلاحين فلا مشاحّة في ذلك. نعم» إذا ترب على التمييز بينهما ثمرة 
Ob Hale‏ الفقهاء يميّزون بينهماء كما إذا تعارض عام ومطلق فإنّهم يعبّرون 
بالدقة؛ لوجود قاعدةٍ -مدّعاة- تقضي بوجوب تقديم العموم على الإطلاق. 

إن قلت: (الفقه) هو معرفة الأحكام العمليّة» والحديث هنا في وجوب 
تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة» وهي ليست من الأحكام العمليّة. 

أجابك الشيخ: dels Ob‏ (التفقه في الدين)ء وإن استعملت بحسب 
اصطلاح المتشرّعة في معرفة الأحكام العمليّة» إلا OT‏ الآية mad‏ مسائل 
الاعتقادات؛ OY‏ (الفقه) هو الفهم» فكل ما يرتبط بفهم الدين فهو مطلوبٌ 
ومأمورٌ به. 

ويشهد على ذلك استشهاد الإمام عل بهذه الآية لوجوب النفر 
لمعرفة الإمام اللاحق بعد موت الإمام (GLI‏ فإن الاعتقاد بالإمام من 
الاعتقادات» وليس من الأحكام العملية. 


ANYY التوبة:‎ )١( 
VO (؟) الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج١؛ ص‎ 


الجانب الثانى : الجانب الفقهى يفن 


وفي ذلك أخبارٌ cde‏ منها: صحيحة يعقوب بن شعيب» قال: قلت 
ابي BEL Hae‏ إذا حدث على الإمام حدث» كيف oom‏ النارى ؟ قال* 
أين قول الله عزّ وجل : ولا تَر من كل فرق ك ge‏ طائِفة |g‏ في الدين 
وَلِينذِرُوا قَوْمَهُْ pale og A515)‏ بَحْدَرُون4 قال e‏ 
في الطلب» وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم”" 

الطائفة الثالث: عمومات وجوب (طلب العلم)ء LS‏ تعم الاعتقادات 
المعلقة أيضًا: 


النقض على هذه الأدلة: 


بعد أن ذكر الشيخ ails‏ هذه الأدلّة على المدّعى أورد عليها بإيرادٍ 
نقضيّ واحد» وهو أنه لا يتمكن من تحصيل العلم بهذه الاعتقادات إلا 
الأوحدي من الناس؛ فيلزم من الحكم بوجوب الاعتقاد يها على عامة هل 
القبلة كفر أو فسق أكثرهم. 

وذلك OY‏ تحصيل العلم بهذه الاعتقادات يتوقف على اجتهادين: 

الأول في النقليّات. OY‏ كثيرًا من الاعتقادات المعلّقة لا يعلم إل من 
طريق بيان الشرع» فلا بُدٌ في معرفتها من الاجتهاد في النقليّات ليتمكن من 
أخذهاء كمعرفة أحوال البرزخ فإنّه لا سبيل للعقل إلى معرفتهاء وكذا صفات 
الجنة والنار» وصفات الملائكة الأبرار» وغير ذلك من التفاصيل التي ليس 
للعقول مسرح فيهاء فلا يتمكّن من تحصيل العلم بها إلا المتمرّس القادر 
على bit)‏ من UE‏ 


ANYY التوبة:‎ )١( 
PVA G2 ؛١ج الكافي (ط - الإسلامية)؛‎ )( 


giles \YA‏ الإيمان 


والنانى فى otal‏ ووجه الحاجة إليه Of‏ جملة من ظواهر SN‏ 
ال Sl Bile GS BUI Og ge BG Lad seal Le‏ ارين 
العقليّة؛ ليعرف مورد المخالفة بين البرهان والظهور اللفظيٌ» فيرفع اليد عن 
الظهور ويتمسّك Ole JL‏ العقليٌ. 

والجمع بين الاجتهاد في النقليّات والعقليّات لا يحصل إلا للأوحدي 
من الناس» وعليه فلو كان تحصيلٌ العلم بالاعتقادات المعلقة واجبًا للزم من 
ذلك تكليف اکر الاس ينا لا يطيقون: 


ويرد على كلام الشيخ: 

as te be Ot WGI‏ قارو وان fie all‏ لها 
بالإيمان بالأنبياء السابقين هتلد والكتب السماويّة» والملائكة لكان أولى؛ 
oli‏ يجب على من علم بهذه الأمور أن يعتقد بهاء ومن ترك الإيمان بها بعد 
العلم فليس بمؤمن. 

Ul,‏ الأمثلة التي ذكرها فهي من (معارف الدين) التي لا يلزم الاعتقاد 

نعم؛ يجب التصديق بها إذا ثبت بيانها من الشرع» ومن كذبها حبذ 
فقد GAS‏ من cle‏ بها فان كانت TS Ge‏ فقد كذب Oly Ola‏ 
كانت حقائق نبويّة فقد Soll OAS‏ الأعظم cate‏ وإن كانت Lat‏ جاء به 
المعصومون تيوكلا فالمكذب بها مكذّبٌ لهم» وعلى التقديرين الأوّلين 
يخرج عن الإسلام» وعلى التقدير الأخير يخرج عن الإيمان. 


إلا أن هذا غيرٌ داخل في محل النزاع؛ فكلامنا لا يدور حول وجوب 
التصديق وعدمه» وإنما الكلام في وجوب الاعتقاد وعدمه. 


الجانب الثانى : الجانب الفقهى ۲۹ 


مصطلح (المعارف) 

والسبب الذي دعانا لاختيار هذا التعبير عن هذه الأمورء هو أن المطلوب 
فيها مجرّد المعرفة» ولا AL‏ من العبد اتخاذ موقف عملي تجاهها. والغالب 
فيها أن تكون من الغيبيات؛ إِمّا من الزمان الماضى كقصّة فرعون» وهارون» 
ومدينة سبأء وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» وأمثال ذلك 
من أخبار الأمم الماضية» أو المستقبل كأشراط الساعة» أو الحاضر الذي 
لا یمکننا معرفته V‏ بدلالة الشرع» كأعداد النجوم» والسماوات» ووجود 
الجن.... وأمثالها. 

وهذا الاصطلاح be‏ للمعارف لا يوافق الاصطلاح الموجود في 
الزوابات الختريفة؛ peel OY‏ بالمعرفة فيها يراد يه الأغتقاة والايمان: 
الاستدلال على وجوب الإيمان العلميّ بالاعتقادات المعلقة: 

ولكي Fes‏ العلم ب(الاعتقادات المعلّقة) fits‏ في الإيمان يلزمنا 
الانتدلال على opt‏ 

الأول: GT‏ دخيلة في الإيمان في حت من علم بها. 

الثاني: OF‏ عدم العلم بها لا يقدح في الإيمان» في حقٌ غير العالم بها. 

وحيث إن الشيخ als‏ قد اعترف بأنّها اعتقادات معلّقة» فكان اللازم 
عليه أن يستدلٌ على كلا الأمرين» لكنّه لم يخض في هذا الأمر» ونحن سنذكر 

tal‏ الأمر الأوّلء فيدل عليه أمران: 

الأول س ال de‏ 


dow! ووجود رجل‎ BEM يفرقون بين الاعتقاد بنبوة موسى‎ ool 


giles ۱۳۰‏ الإيمان 


رع و اا ا وال فل التصديق ووا 
عندهم كالتصديق بوجود الجن» ولا التصديق بنبوة موسى AEE‏ كالتصديق 
بوجود رجل اسمه فرعون؛ فموقفهم الأول موقف إيمانيّ» وموقفهم الثاني 
Lid ys‏ تصديقي؛ لآن القرآن ace ol‏ 


bly Sy الثانى: الآيات‎ 


pe يا كزرويا‎ pte ا‎ coy NT 
(idee EU وهي قوله‎ ol SVL في خصوص الإيمان‎ SEU الباقر‎ 


a‏ سي ا د ا سين 


وأا الآيات» فمنها قوله تعالى : gle‏ دين sale le‏ لل وَرَسُوله 
الاب الى ee TG‏ رولو وَالكِتَابٍ Gl cal‏ من JS‏ ومن KS‏ بالل 
els‏ 9 235 ويم 25 HS‏ شل Mths I‏ 


وقوله تعالى: #ءَامَنَ rey)‏ بم نل ! al‏ من £5 وَالمُؤْمبُونَ SAB‏ 


a 


لله وَملائکتټه 4 وکتبه pilege‏ ا رسله 4" . 
إن هاتين الآيتين الشريفتين تدان على لزوم الإيمان بالله» وبجميع 
ملاتکته» وكتبه» ورسله. 


دلت الآية الشريفة على أن الرسول ERE‏ وجميعَ المؤمنين آمنوا 
باللّه سبحانه وملائكته وكتبه ورسله» وقد خرج عن هذا العموم المؤمن 
(۱) الاختصاص: 509. 


TT elu (Y) 
VAS البقرة:‎ (1) 


الجانب الثانى : الجانب الفقهى ۱۳۱ 


الذي لا يعلم بنبوّة أحدٍ من الأنبياء» أمّا من علم بذلك يبقى داخلاً تحت هذا 
العموم. وهذه القضية الخبريّة وإن كانت تخبر عن فعل فعله الرسول 550 
والمؤمنون» ولكنّها في هذا السياق ليست كغيرها من القضايا الخبريّة» فليس 
إخباره تعالى بإيمان الرسول 5ء وجميع المسلمين بتلك الأمور نظيرَ 
الإخبار مثلاً بخروجه 5# ليحدّث أصحابه. 


فهذه الآية الشريفة واردةٌ مورد المدح والثناء» وهذا الثناء ليس لأجل 
امتداحهم على فعل مندوب أو واجب من الواجبات التكليفية الفرعيّة» بل 
الظاهر من سياق المعدودات في الآية الشريفة OF‏ المدح واقمٌ على موقف 
إيمانيٌ تجاه هذه الأمور» والموقف الإيمانيٌ المطلوب تجاه وجود الله 
سبحانه وتعالى dh‏ خالق كل شيء» هو نفسّهُ الموقف المطلوب تجاه 
الحقائق الأخرى المذكورة في الآية الشريفة. 

قد تقول: إن المدح gel‏ من الوجوب. كما أن الوجوب يعم weal‏ 
الشرعيّ Ge all‏ والوجوب العقديّ» فكيف تستدل بالعام على Lar‏ بعينها 
الا 

نقول هذا صحيح في نفسه» ولكنٌّ السياق قرينة على أن المدح على 
فعل واجب عقدي. 

Lal,‏ الأمر الثاني» وهو أن عدم العلم بهذه الاعتقادات لا يقدح في 
لمان قل بجعا -مضافًا إلى سير Geetha‏ يعدم ع يمان فين 
جهل بهذه الاعتقادات؛ nel‏ يحكمون بإيمان من دخل في الإسلام لتوه 
ومات من فوره» ولم يسمع بالأنبياء السابقين ولا بكتبهم» مع أنه لم يحصل 
منه الإيمان بهذه الاعتقادات- الروايات التي ذكرها الشيخ ails‏ وقد ذكرناها 
آنا فراجع . 


giles ۱۳۲‏ الإيمان 


والحاصل أن هذه الأمور (الإيمان بالملائكة والكتب والرسل) من 
الاعتقادات» بخلاف الأمور التي ذكرها ais‏ من (تفاصيل الصفات) فإِنّها 
داخلة في ما نسميه معارف الدين وحقائقه. التي يجب التصديق بها إذا ثبتت 
عن الشارع» وفرق بين WS‏ الأمور التي يجب الإيمان بها ولها دخل في 
تحقق الإيمان» وبين الأمور التي يجب التصديق بها إذا ثبتت عن الشرع. 

وثانيًا: OF‏ ما ذكره ils‏ من عدم دخل العلم بالاعتقادات المعلّقة في 
الإيمان» وتمسّكة لإثبات ذلك بالروايات المفسّرة له التي لم يذكر فيها أصل 
هذه الاعتقادات فضلا عن وجوب العلم بهاء فهو وإن كان متيئًا على ما يرومة 
من الاعتقادات المعلقة» إلا أنه لا يسعنا Of‏ نوافقه عليه لما عرفت. 


ا Gla bi x‏ بهل الا ادات على J par‏ اللو يذل Ae‏ 
الها السك eC a‏ ماحد يواض من م بحص 
العلم بها حيث df‏ لا ر يشترط في ade‏ الإيمان بهاء EL‏ في ذلك Olt‏ سائر 
المقدمات الوجوبية. 


ومن هذا يظهر وجه النقض على الشيخ في هذه المسألة» فهو يقول: إِنَ 
هذه الاعتقادات غير مقوّمة للإيمان» مع أنه جعلها من الاعتقادات المعلقة, 
وهي التي يجب الاعتقاد بها عند حصول العلم» فكيف يقول بعد ذلك: Le]‏ 
غير مقوّمة للإيمان ويطلق القول؟! 


ونحن لا نريد أن ندينه BS‏ بضرس قاطع؛ BY‏ تكلّم عن مسألة لزوم 
تحصيل العلم بهذه الاعتقادات من عدمه» وذكر الروايات التي لم تذكر أصل 
الاعتقاد بهاء فأضفنا نحنٌ على استدلاله OF‏ هذه الروايات لم يُذكر فيها أصل 
هذه الاعتقادات» فضلاً عن تحصيل العلم بهاء فهذه الإضافة منا نسبناها إليه؛ 
ولا جل ذلك لا تريد أن نجل هذا الاعترافن عله 


الجانب الثانى : الجانب الفقهى ۳۳ 


وثالنًا: أن محذور عدم التمكّن من تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة 
YY‏ للأوحديّ من الناس» Lol]‏ يلزم على التطبيق الذي ذكره هو للاعتقادات 
المعلّقة» بيد Of‏ الاعتقادات المعلّقة على قسمين: 

الأوّل: الاعتقادات المعلّقة الإجماليّة. 

والآخر: الاعتقادات dled!‏ التفصيليّة. 


وإذا كانت المعرفة التفصيليّة بالنسبة إلى بعضها أمرًا av‏ على كثير 
من الناس» فإِنْ تحصيل العلم بها على نحو الإجمال أمرٌ ميسورٌ لكثير منهم؛ 
وكثيرًا منهم يعلم أيضًا ببعض التفاصيل كنبوّة أولي العزم من الرسل» وأن 
جرال من sgt Oly ASG‏ والاتحيل من الكقب السفاوية» فيذه 
التفاصيل يعرفها كثيرٌ من الناس» فقول الشيخ ذه أنّه لا يتمكن من تحصيل 
العلم بها إلا الأوحديّ ممنوعٌ جدًا. 


الجانب الثالث : حكم الظنْ بالاعتقادات التعليقية وم 


CULT Cola 


حكم الظن بالاعتقادات التعليقية 


بعد أن حكمنا على الاعتقادات التعليقيّة بعدم وجوب تحصيل العلم 
بهاء بل بعدم وجوب تحصيل الظنٌ» وقلنا: )45 bes]‏ يجب الاعتقاد بها إذا GAN‏ 
حصول العلم» يبقى الكلام فيما لو انّفْقَ حصول الظنْ بهاء فهل يجب الإيمان 
بها استنادًا إلى ذلك الظر“؟ 

وهذا البحث من الأهميّة بمكان» وينبني عليه Sk‏ واسع من أبواب 
المعرفة» فعلى سبيل المثال روى ابن إدريس الحليّ في مستطرفاته عن عنان 
مولى سديرء عن أبي عبد الله تلا وعن رجل من أصحابنا عن أبيه عن أبي 
عبد all‏ تلف قال: وذكره غير واحد من أصحابناء عن أبي عبد الله قال: 
US ele J 5‏ و عا كاي تر Sa all‏ جات 
ورمى به على جزيرة» EB‏ ولد الحسين هبط جبرئيل 3 رسول الله sf‏ 
تهنية بولادة الحسين فمرٌ به» فعاذ بجبريل فقال» قد بعثت إلى محمّد أهنيه 
بمولود ولد cal‏ فإن شئت حملتك إليه» فقال: قد شئت» فحمله» فو ضعه بين 
يدي رسول call‏ وبصبص بإصبعه إليهء فقال له رسول اللّه: امسح جناحك 


piles a‏ الويمان 


بحسين فمسح جناحه بحسين فعرج"". 
فهل يجب الإيمان ly‏ تضمُّنته هذه الرواية لو Gail‏ حصول الظنّ بها؟ 


وفي معرض الجواب عن هذا السؤال قسّم الشيخ الأنصاري البحث 
إلى قسمين» فبحث -كغيره من علماء الأصول- عن مطلق NST a‏ ونعنى 
به الظنون التي لم يجعل الشارع لها الحجية بعنوانها الخاص» كالظن الناشئ 
الخاصة التي جعل لها الشارع الحجية بعنوانها الخاص» كالبينة الشرعية» 
وخبر الثقة عند من يعتبره حجة. 

Ul‏ مطلق الظنّ فهو غير معتبر في إثبات الأحكام الفرعية -كما حقق في 
أصول الفقه-» وما احتجٌ به بعض العلماء لإثبات حجيته من الدليل المسمّى 
بدليل الإنسداد غير ناهض بإثبات حجيته في الفقه» ولو تمّت فهي dale‏ 
بالفقه» ولا تجري مقدمات الانسداد فى الاعتقادات» فلا يجب الاعتقاد 
بموجب مطلق الظن» فمن سمع اصطكاك حجرين فتولّد عنده OL GB‏ الله 
سا وتعالى أرسل نبا اسه شيف ف ge‏ مر 

وأمًا الظنون الخاصّة التي جعلها الشارع Shee‏ -كظواهر القرآن الكريم» 
وأخبار الآحاد عند من يرى حجيّة خبر الثقة- S ge 9b‏ الإيمان بما تضمّنته 
وعدمه يتوقف على استنطاق مفاد أدلّة حجيّة الحجج الظنيّة» فما هو معنى 
حجيّتها الثابتة من الشرع الحنيف؟ 

فمنهم من يقول: إن الحجيّة عند الشارع بمعنى وجوب ترتيب آثار 


)1( مستطرفات السرائر: المستطرف من جامع البزنطي صاحب الرضا [EERE‏ ص .5١‏ 


الجانب الثالث : حكم الظنّ بالاعتقادات التعليقية ۱۳۷ 


ما قامت الحجة cape‏ فإذا جاءك الثقة بخبر فيه وجوب عمل وجب عليك 
الإتيان بذلك العمل. 


ومنهم من يقول: Of‏ معنى الحجيّة تنزيل الظان بالشيء منزلة العالم به 
فيكون حال الظن الناشئ من الحجّة المعتبرة حال العلم. 


ونقرّب هذا المعنى بمثالٍ فقهىّ» فلنفترض OF‏ البيّنة قامت على OF‏ 
هذه الذبيحة GSLs‏ فعلى التفسير SEMI‏ يكون معنى الحجيّة في هذا المقام 
أن ترتّب آثار المذكى على هذه الذبيحة» فيجوز لك JST‏ لحمهاء والانتفاع 
بجلدها فيما يتوقف على الطهارة» ولك بيعها في سوق المسلمين» وعلى 
التفسير الثاني يكون معنى الحجيّة UT‏ عالم (GL‏ مذكاة فيجوز لك ترتيب 
آثار العلم عليهاء وقد مال الشيخ الأنصاري إلى التفسير الالء واختار السيّد 
الخوئيّ التفسير الثاني. 

ويظهر الفرق بين هذين التفسيرين هنا أيضًاء أي في موقفنا من رواية 


س 
ae‏ 


Le على‎ Me AN التكاف تثب الآثار‎ le التفسير الأول يحب‎ Lad 
قامت عليه الحجّة فإذا كان لفطرس باعتباره ملكا من الملائكة أحكام خاصّة‎ 
وجوب الاعتقاد ليس‎ Of المترتبة على ذلك» وحيث‎ UW فهنا يجب ترتيب‎ 
العلم بكونه مَلَكَا؛ِ فلا یجب‎ SUT بوجوده الواقعيّ» بل من‎ EG من آثار كونه‎ 
ملكا‎ pe phd كون‎ UT إذ الحجّة على هذا التفسبر تقول: رئب‎ cas الاعتقاد‎ 
ولا تقول: رتب آثار العلم بذلك.‎ 

وعلى التفسير الثاني الذي اخختاره السيّد الخوى: يجب الاعتقاد بان 
فطر LO‏ ماك من الاك gl‏ حن ال رر ا OY‏ لسان الخ شرل 


giles ۱۳۸‏ الإيمان 


أنت عالم بما قامت عليه الحجّة. وإذا Gal‏ حصول العلم في الاعتقادات 
التعليقيّة وجب الاعتقاد بهاء ويكون حال العالم عن طريق الحجّة الشرعيّة 
كحال العالم وجدانًا. 


قال الشيخ الأنصاري في هذا المقام: 


نعم» لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاصٌ على وجوب العمل 
به» بل من جهة الحاجة إليه -لثبوت التكليف وانسداد باب العلم- لم يكن 
وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض» أو 
يقال: Of‏ عمدة أدلّة حجّيّة أخبار الآحاد -وهي الإجماع العمليّ- لا تساعد 
على ذلك 

Lies‏ ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في 
أصول الدين؛ فإِنّه قد لا يأبى دليل حجّيّة الظواهر وجوب التديّن Les‏ تدل عليه 
من المسائل الأصوليّة التي لم يثبت التكليف بمعرفتهاء لكن ظاهر كلمات 
كثير عدم العمل بها في ذلك. 

ولعل الوجه في ذلك: OF‏ وجوب التديّن المذكور إِنّما هو من آثار العلم 
بالمسألة الأصوليّة» لا من آثار نفسهاء واعتبار الظر“ مطلقا أو الظر“ ell‏ 
-سواء كان من الظواهر أو غيرها- معناه: ترتيب الآثار المتفرّعة على نفس 
الأمر المظنون, لا على العلم ag‏ 

وإليك تحرير السيّد الخوئي للمسألة» قال is‏ في كلام له عن حجية 
الظر“ بما يجب التبانى وعقد القلب عليه: aly‏ إن كان BSI‏ متعلقا بما يجب 
الباق Call wie y‏ عو LEV‏ لس frees‏ ا بولا صني 


)١(‏ فرائد الأصول؛ ج١؛‏ ص00/8. 


الجانب الثالث : حكم الظنّ بالاعتقادات التعليقية ۱۳۹ 


تجب معرفته» Lally‏ الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير إخبار 
النبى BRE‏ بهء فإن كان “all‏ المتعلّق بهذه الأمور من الظنون الخاصّة الثابتة 
حجّيتها بغير دليل الانسداد فهو Ge‏ بمعنى أنه لا مانع من الالتزام بمتعلّقه 
وعقد القلب عليه BY‏ ثابت بالتعيّد الشرعىء بلا فرق بين أن تكون الحجية 
بمعنى جعل الطريقيّة كما اخترناه» أو بمعنى جعل المنجزيّة والمعذريّة كما 
اختاره صاحب الكفاية نتف . 

وإن كان Shalt‏ من الظنون المطلقة الثابتة حجّيتها بدليل الاتسداد Ma‏ 
يكون de‏ بمعنى عدم جواز الالتزام وعقد القلب بمتعلّقه لعدم تمامية 
مقدمات الانسداد في المقام» إذ منها عدم جواز الاحتياط لاستلزامه اختلال 
النظام» أو عدم وجوبه لكونه E>‏ على المكلف» والاحتياط في هذا النوع 
من الأمور الاعتقادية بمكان من الإمكان, بلا استلزام للاختلال والحرج إذ 
الالتزام بما هو الواقع وعقد القلب عليه على إجماله لا يستلزم الاختلال ولا 
E> 05%‏ على VALS‏ 


وقال في مباحث الظن: ثم إن الصحيح في باب الأمارات هو القول 
ob‏ المجعول هو الطريقية والكاشفيّة» لا القول Ob‏ المجعول هو المنجزيّة 
والمعذرية» لكونه مستلزماً للتخصيص في حكم العقل» وحكم العقل بعد 
وت ملاك غير قابل الاخ *: 

وقال في موضع ثالث: أن الأمارات المعتبرة شرعاً طرق عقلائية 
يعملون بها في أمور معاشهم» وقد أمضاها الشارع» وعليه يكون المجعول 


)1( مصباح الأصول: ج١؛‏ ص11/5-/717/17. 
(۲) مصباح الأصول: ج١؛‏ ص ٠-16‏ 4. 


giles ١‏ الإيمان 


الشرعي في باب الأمارات ما تعلّق به واستقرٌ عليه بناء العقلاء» ومن الواضح 
al‏ لم يتعلّق بناؤهم على جعل حكم تكليفي في موارد الطرقء وإِنّما استقرٌ 
بناؤهم على المعاملة معها معاملة العلم الوجداني» وقد أمضى الشارع هذا 
البناء منهم» فليس المجعول إلا الطريقية والمحرزية"". 
اعتراض الشيخ على بعض المتطاولين على الفقهاء: 

تعرّض الشيخ tl‏ في تضاعيف كلامه لقولٍ يبدو أنه صدر من بعض 
معاصريه» وحاصله OF‏ تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة واجبٌء بل هو 
أوجب من تحصيل العلم بالأحكام العمليّة» فالعالم بالاعتقادات المعلقة 
أقرب لامتثال الوظيفة الشرعيّة من الفقهاء. واستدلٌ هذا القائل على مدعا 
SL‏ تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة ليس له بدل» بخلاف تحصيل العلم 
بالأحكام الفرعيّة OB‏ بدلاً؛ وهو جواز التقليد فيهاء وإذا دار الأمر بين 

2 س 3 3 س 

ما ليس له بدل وما له بدل قدم JVI‏ وأخذ هذا القائل يشنع على الفقهاء 
رضوان abl‏ عليهم, بِأنّهم تركوا وظيفتهم واشتغلوا بغيرها؛ حيث تركوا 
الخوض في تفاصيل صفات alll‏ وصفات حججه. وتفاصيل الحشر.... 
وغيرهاء وأخذوا يبحثون عن الأحكام الفرعيّة -أو كما يقول بعض أهل 
العصر: في أحكام الدماء-» وهذا التشنيع لا يزال إلى اليوم. 

وقد تصدّى الشيخ sii‏ للردّ على هذا القائل» وعقّب كلامه بالقول: 
«فلا تغترٌ Ute‏ بمن قصر استعداده أو همّته عن تحصيل مقدّمات استنباط 
المطالب الاعتقاديّة الأصوليّة والعمليّة عن الأدلة العقليّة والنقليّة» فيتركها 
بغضًا لها؛ لآن الناس أعداء ما جهلواء ويشتغل بمعرفة صفات SN‏ جل ذكره 


)1( مصباح الأصول: ج١؛‏ ص١7١-١15.‏ 
(؟) أي حين إذ عرفت أن الفقه مقدّم على العلم بتفاصيل العقيدة. 


الجانب الثالث : حكم الظنّ بالاعتقادات التعليقية V6)‏ 


وأوصاف حججه صلوات alll‏ عليهم» ينظر في الأخبار لا يعرف من ألفاظها 
الفاعل من المفعول» فضلا عن معرفة الخاصٌ من العام وينظر في المطالب 
العقليّة لا يعرف به البديهيّات منهاء ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على 
ales‏ الشريعة العمليّة والاستهزاء بهم بقصور الفهم وسوء النيّة» فسيأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزءون)0". 

وهذه العبارة نادرة Me‏ من الشيخ ais‏ فهو في العادة لا يستعمل 
بالعبارات القاسية» بل بحر هذا المتطاول على الفقهاء تبخيرًا. 

ويحلو لي في هذا المقام السنيّ JB‏ ما جادت به قريحة السيّد الألمعّ 
محمد باقر الطباطبائي اليزدي تلميذ الشيخ الأنصاريء معلقا على كلام 
أستاذه» قائلاً: 

الناس فى أمثال زماننا مختلفون بين مفرط ومفرٌط: 

فمنهم من يصرف العمر في المطالب العقليّة والشبهات الفلسفيةء 
يهيم في كل واد ويسمّيه الاستكمال والاسترشاد» لا يهتدى إلى الحق سبيلاء 
ولا يجد إليه هاديًا ودليلاء ينغمس في بحار المشكلات» ويتحيّر في فيافي 
المعضلات» يجدّ في الطلب في ما لا يسمن ولا يغني من جوع» ويكدّ في 
التعب حائرًا كالمصروع. 

فإذا قلت ral‏ خفف الشير إلى ما يتحدر ane‏ الشيل ولا يرقى إليه الطير: 


قال: مهلاً مهلا لا تطش Sige‏ فأين مقامك من مقامات العارفين؟ 


OVW 2 ؛١ج فرائد الأصول:‎ )١( 


وأين سبيلك من سبيل السّالكين؟ 
وهل يطلب منك إلا تحصيل العقائد؟ 
وهل يسوق بغيرها السّائقء أو يقود Ley‏ سواها القائد؟ 


تنح عن الوسواس الخناس» واخلع نفسك عن رذائل مسائل الحيض 
والتفاس» هل خلقت للرياضة dul My‏ أو للخوض فى مسائل النجاسة؟ 


ولعمري ell‏ لفي سكرتهم يعمهون» وكڵ حزب بما لديهم فرحون. 
والعجب أن غاية طلبهم الكفر والخسران» وأعجب منه تسميتهم ذلك 
بالعرفان! وأنت إذا تأمّلت في غالب مقاصدهم التي يسمّونها بالأسرار 
ويكتمونها عن الأغيار وجدتها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ele‏ حتى إذا 
جاءه لم يجده شيتاء وإذا أحطت خبرًا بمطالبهم التي يقتبسونها بزعمهم من 
عالم الأنوار ويخصّونها بالخصّيصين الأخيار لم تجدها إلا ظلا leds‏ ومع 
ذلك يطعنون في dtl NI‏ من الفقهاء» ويسمّونهم بالسّفهاء, ألا gl‏ هم 
السّفهاء ولكن لا يعلمون إلا في يوم الّدين آمنوا من الكفّار يضحكون على 
الأرائك ينظرون. 

ومنهم من be‏ عن العقائد العقليّة Syl‏ فرار المزكوم من رائحة 
المسك» يحتاط من أن يقاربها فضلاً عن أن يطالبهاء Ob‏ سألته عن مسألة 
Le gil‏ فإذا إخدى يديه على الفك الأسقل والأخرى على ceed‏ وإذا 
طلبت منه حل إشكال في مسألة التبوّة تراه انخفض بأسرع حركة عن تسلّط 
الأبوّة إلى تملّق BSI‏ وإذا استشكلت منه Wel‏ في GLY‏ تجده ينظر إلى 
خلفه تارة وأخرى يقبل أمامه» وإذا حاولت منه بيانًا في مسألة المعاد فما 
wal‏ بان المر Vist‏ وظير الفساة 


الجانب الثالث : حكم الظنّ بالاعتقادات التعليقية ۳ 


نعوذ ADL‏ من دهر لا يميّز فيه بين القشر والسّرء وأهل لا يعرفون Sel‏ 
ف الاك 


LL,‏ قدماؤنا السّلف: لم يزالوا فقهاءَ متكلّمين وعلماء إِلهيّين فإن 
أردت من أصحاب الآئمّة فانظر في أحوال هشام بن الحكم» الذى قال في 
حقه الإمام BRAY‏ مثلك فليتكلّم. وإن أردت من العلماء فانظر إلى المرتضى 
والمفيدء حيث كسرا صولة JS‏ جبّار عنيد. وإن أردت من الطبقة الوسطى 
فانظر إلى العامة على الإطلاق» الكاسر لأصنام بدع fal‏ التّفاق في الآفاق. 
وإن سألت من الطبقة السفلى فانظر إلى الشهيد الثانى» حلال المشكلات 
الفروع والمباني. وذ Leet‏ المي slew‏ فى م اا ي sue cb‏ 


من المعقول ما يكفيه» ولم يكن يعجزه مشكل يرده» أو شبهة تعتريه» كما 


)1( هذا القول من الأمثال القديمة» وقد وقع الاختلاف في معناه كثيرًا بين فحول العربيّة) 

وقد ذكروا له معانٍ عذة: 

أحدها : ما حكاه ابن الكلبيّ عن الشّرقي بن القطاميّ» أن اله الستورء والبر SOL‏ 
في بعض TEU‏ دويبة تشبهها yy‏ : الهر: المتزيعوالة: el‏ 

الثاني: ot‏ الهر: الهرهرة؛ وهو صوت الضأنء والبرٌ: ار ا 
قال أبو عبيدة: ما يعرف هراً من بر» ما يعرف الهرهرة من البرَبّرة» والهرهرة: صَوت 
Lal‏ والبربرة: صّوت المِعْرّى. 

الثالث: SEU‏ عن پوس من Tl‏ سوق pI‏ والير: AGES‏ وقيل NET‏ 
الإيرادء واليرَ: الإصدارء آي ما يسن يورد د ولا يصدِر. 

الرابع: ما رواه بُو اعباس عَن ابن الأعرَابي من أن الهرٌ: دُعَاء الخنم إِلَى cabal‏ 
والبرّ: دعاؤها J]‏ المّاء. 

الخامس: ما حكي عن القّزاري من OF‏ اليرّ: اللطف» والهز: العقوق» والمعنى: 
لا يعرف من يهر عَلَيْهِ ويعقه cri‏ يزه ويحسن إليه» وقال بعضهم: هر من هَرَرُته أي 
كرهته» يقال: 56 فلان الكأسّ إذا كرههاء يريد: ما يعرف مَن يكرهه ممن con‏ وإليه 
يرجع ما قيل من أن البرّ: الإكرام» والهرّ: الخصومة. 
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ونحن - بحمد alll‏ قد حصلنا من المعقول ما يكفينا في إيراد الحجج ودفع 
cat‏ بل اطلعنا على أسرار الحكمة والكلام» ولم يزل اعتقاداتنا الحقة ببركات ما 


وصل إلينا من اكمتنا الكرام صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم etal‏ 


Age‏ على بدء: 
Oy‏ هذا الشخص الذي حكى عنه الشيخ التطاولٌ على الفقهاء لم نعرفه 
بعينه» ولم نقف على نص كلامه» Lally‏ اعتمدنا في تقريره على ثقتنا بالشيخ 
فووا اقل هناها زرحا عرسا على كتير ونس اين جد ” 
fis‏ هذا الحدس مما يقبل منه؛ فليس JS‏ حدس من عالم متخصّص لا 
et‏ عليه ولا يكون Ee‏ إل على نفسه أو على مقلّديه» بل بعض الحدس 
eres as‏ يعفر BN Ba Jos slag)‏ 
ل ظاهرًا وميسوراء ad‏ لا حزازة في اعتماد الخبير على 
قيقع التق Oly I‏ كاهو ديو وقد يكور Cl ell‏ 
ل cl cla‏ ورلا Pee siete‏ الخبير الآخر. وكيفما 
El I wks‏ إلى fe at Lal ode‏ كلام fet‏ فى ace‏ 
وحدسه. وتعليقه في محّله ومحله. 


Lil‏ مناقشة الشيخ لهذه الدعوى» فقد ذكر فيها أمورًا: 

الأوّل: Gl‏ نظرنا إلى حال هذا المتطاول فوجدناه جاهلا حيث ai]‏ 
3 يعيز بين العاصل والمفعول» والخاصٌ والعام» ونظرنا في دليله فوجدناه 
ضعيفًا؛ إذ لا دليل على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة وجوبًا 


مطلقاء » بل الدليل على عدم وجوب الاعتقاد بها Shel‏ فضلا عن تحصيل 
العلم» وقد مر بيان ذلك مفصّلًا. 


= 


)1( وسيلة الوسائل في شرح الرسائل؛ VAN ge‏ 


الجانب الثالث : حكم all‏ بالاعتقادات التعليقية \go‏ 


الثاني: bole‏ وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة» لكن هذا 
الوجوب خاص بالقادر عليه» Lally‏ يقدر على ذلك الأوحدي من الناس؛ لما 
تقدّم من OF‏ العلم بها يتوقف على اجتهادين: أحدهما في النقليّات» والآخر 
في العقليّات. وإذا كان الأمر كذلك فهذا التشنيع لا يعم الفقهاء؛ OY‏ العبد لا 
يكون قادرًا على تحصيل العلم بالاعتقادات المعلّقة إلا إذا كان فقيهًا. 


الثالث: أنه حتى لو وجد القادر على تحصيل العلم بالاعتقادات 
المعلّقة» Obs‏ دعوى أن القاعدة تقتضي تقديم تحصيل العلم بها على تحصيل 
العلم بالأحكام العمليّة» دعوى باطلة؛ لمنع الكبرى والصغرى: أمّا الكبرى» 
فدعوى أن القاعدة تقتضي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل» دعوى باطلة» 
Ob‏ القاعدة تقتضي تقديم الأهمٌ منهما جزمًا أو احتمالاء والأهمٌ هو الاجتهاد 
في الأحكام الفرعيّة لحاجة الناس الماسّة إليه في كل زمانٍ ومكان. 


Lily‏ الصغرى» فدعوى OF‏ تحصيل العلم بالفروع له بدل» وهو التقليد. 
بخلاف alge VI‏ فى تفاصيل المعارف. le‏ لا بدل له» ممنوعة؛ لأن الاجتهاد 
فى اتروع او له ل ا الا وها رقمل ا مين 
الناس» lb‏ لا بذ فيهما من الاجتهادء ولا أقل آنه يحتمل فيهما ذلك؛ فيدور 
الأمر te‏ بين أمرين ليس لهما بدلء فلا تأتي القاعدة التي زعمها هذا 
gael‏ 
التعقيب على كلامه ris‏ 

قلنا: Of‏ كلام الشيخ ails‏ في محله» ولكن بالنسبة إلى تحصيل العلم 

1 ; 
بالاعتقادات المعلقة» فالكلام في زماننا ليس كما وصفه BB‏ حيث كثرت 
فيه الشبهات من جهاتٍ شتى. وعليه» فإِنّه كما ينبغي تحصيل العلم بالأحكام 
العمليّة الفقهيّة» ينبغي أيضًا تحصيل العلم بالاعتقادات مطلقاء بمعنى التخصص 
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se si cea ee ne 
الم العلمية‎ te 5 وخاصتهم؛ 3 البلاء قد عم وطمء‎ 
دراسات تخصصيّة للاعتقادات على الوجه الذي تسد به هذه الحاجة.‎ 


الدعوة إلى منهج يناسب المرحلة الزمنية لعلم الكلام: 


ونحن SOY‏ وجود الدرس العقديّ في أروقة الحوزة العلميّة» ولكثنا 
تقول إن المو جرف ت لبس غل الرجة الذى لهذ به الحاجةة لان الطريقة 
المتبعة في أمثال هذه الدروس هي اقتفاء المنهج القديم» والحال أن لكل 
كا ا 
الظرف الذي تعيشه الحوزة في كل mc. we‏ لكي ne‏ المنهج الصحيح 
لدراسة العقيدة والتخصّص فيهاء ففي زمن الخاجة نصير الدين الطوسيّ 
ذطيت الله رمسه- كانت راية الأشاعرة هى الراية العليا بين الرايات في 
مقابل راية أهل الحقء فابرى 5 لتصنيف كتاب يبحث فيه المعتقدات 
الحقة بحثًا مقارنًا معهم. وأمّا في زماننا هذاء فليس للأشاعرة راية مرفوعة» 
لا في أندية العلم» ولا على الإعلام» وإن كان عدذهم كثيرًا وجمعهم غفيراء 
وقد أخذ الراية العالية غيرّهم. 

le PO) sh Sl‏ دراس وص ف مق Gals‏ أدلة 
الحقء Daly‏ أهل الراية العالية في قباله أيضًا دراسة مقارنة» والراية العالية في 
هذا الزمان وقعت بيد فثتين: 

الفئة الأولى: مدرسة أهل الحديث» وهي جماعة نشأت في داخل 
المجتمع الإسلامي» Cottey‏ بين ظهرائّيهم» وكثرت جنودهاء وازدحمت 
جيوشهاء وانتشرت دعاتها في الأقطار؛ فلا بد من دراسة هذه الحركة» والنظر 


الجانب الثالث : حكم الظنّ بالاعتقادات التعليقية ۱4۷ 


في أدلتهاء fal daly‏ الحقٌء ونقد ما عندنا وما عندهم, فالنقد -وهو تعريض 
الشىء للتمحيص والاختبار- يكون للذهب ولغيره» فنقد الذهب يجليه 
ويظهر امتيازه وحسنه» ونقد غيره يظهر خلاف ذلك. 


والفئة الأخرى: وهم الملاحدة المعاندون للدين» ومن هم على 
شاكلتهم من المضلين؛ فإنّهم يثيرون الشبهات على أهل الإيمان» Vy‏ 
لأهل الحق من التصدّي لهم» ويتحقق ذلك بالدراسات المقارنة لمعتقدات 
أهل الحق» وما يقول به هؤلاء. 


أمَا الفئة الأولى» فلم تقم رايةٌ عندنا في مقابلها على مستوى الدرس 
الأكاديمي الحوزويّ. نعم» توجد جهود فرديّة قام بها بعض العلماء لنقد مدرسة 
أهل الحديث» لكنها لم تدخل في سلك الدرس الحوزويّ» فمثلاً السيد حامد 
حسين اللكهنوي BB‏ كتب بالفارسية كتابًا ضخمّاء وفيه ثروة dole‏ هائلة» 
وهو كتاب: (عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار) في الرد على باب الإمامة 
من (التحفة الاثني عشريّة) للشاه عبد العزيز الدهلوي» وقد نقله إلى العربيّة 
gros gle ted!‏ الملا فى عشرين مجادل و أمندق بالك خدمة كبيرة 
للحوزة» ولكن حجم الكتاب يعد عائقًا كبيرًا عن الاهتمام به. 

وت ترق أن debe!‏ اة لقنن هذا Gs Lass OLS‏ إلى 
مجلدين؛ ليكون منهجًا دراسيًا في الحوزة العلميّة حاويًا على المهمّ الذي 
يجب على طالب العلم أن يعلمه؛ OY‏ هذا الكتاب صئّف للردٌ على مدرسة 
أهل الحديث ونقدهاء وهي المدرسة الأكثر رواجا في عصرنا هذا من بين 
المدارس السنيّة» وإذا لم yada:‏ هذا الكتاب سيبقى الانتفاع به محدودًا على 
الأشخاص الذين لهم اهتمام بهذا الجانب في حين أن الاهتمام به يجب أن 
يكون Uke‏ لكل طالب علم» فكل طالب ple‏ يدخل الحوزة يجب عليه أن 
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يقرأ las‏ لعبقات الأنوار. 

ry‏ يدل على نفاسة هذا الكتاب أقوال العلماء فيه» وموقفهم تجاهه 

حت أن سيد الطائفة فى عصره المجذه الميرزا الشبرازى BES‏ لنا أهدئ 

نسخة من الكتاب أذهل مما رأى» وكتب في تقريضه مصراعًا من شعر 

المتنبي في مدح سيف الدولة» وهو قوله: «هكذا هكذا 5 ML‏ وحكم 

بلزوم قراءته على كل مسلم» وأوجب نشره وترويجه JS‏ طريق ممکن")» 


me Ao‏ بديعاء فقال: 


statins‏ ل 
كلاً بحسب قابليته ما يليق به من صبغة الحقيقة» فعلّم آدم الأسماء» واصطفى 
أكابر cad‏ وخلّص صفوته للبحث عن حقائق الأشياءء والاطلاع على ما 
فى بطون الأنبياء فألهمهم علوم حقائقه» وأعلمهم نوادر دقائقه.» وجعلهم 
مواضع ودائع أسراره وطالع طوالع أنواره» فاستنبطوا وأفادواء واستوضحوا 
وأجادواء والصلاة والسلام على من حبّه خير وأبقى» وآله الذين من تمسّك 
بهم فقد استمسك بالعروة الوثقى 


الفضل الغزيرء والقدر الخطيرء والفاضل النحريرء والفائق التحرير» والرائق 
التعبير» العديم النظير» المولوي السيد حامد حسينء أيّده اللّه في الدارين 


)١(‏ البيتت: 

ذي og Jaa‏ من تعالى ‏ هكذا هكذا والاً فلا لا 
(Y)‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار Ne:‏ ص J\Ne‏ 
)1( هكذا في النسخة التي بيدي» والظاهر أنه تصحيف من (الخليقة). 


الجانب الثالث : حكم الظنّ بالاعتقادات التعليقية ۱۹ 


وطيّب بنشر الفضائل آنفاسه» وأذكى في ظلمات الجهل من نور العلم نبراسه. 

رأيت مطالب عالية» تفوق روائح تحقيقها ASLAN‏ عباراتها الوافية دليل 
الخبرة» وإشاراتها الشافية محل العبرة» وكيف لا؟ وهي من عيون الأفكار 
الصافية مخرجة» ومن خلاصة الإخلاص منتجة» هكذا هكذا وإلآفلاء العلم 
نور يقذفه alll‏ في قلب من يشاء من LEM‏ وفي الحقيقة افتخر كل الافتخارء 
ومن دوام العزم وكمال الحزم وثبات القدم وصرف الهمم في إثبات حقية 
fal‏ بيت الرسالة بأوضح مقالة أغار» فإِنّه نعمة عظمى وموهبة كبرى» ذلك 
فضل alll‏ يؤتيه من يشاء. 

أسأل abl‏ أن يديمك لإحياء الدين ولحفظ شريعة خاتم النبيين صلوات 

والحمد للّه على OF‏ قلمه الشريف ماضي نافع» ولألسنة أهل الخلاف 
حسام قاطع» وتلك نعمة منّ alll‏ بها عليه» وموهبة ساقها إليه. 

Ay‏ وإن كنت أعلم OF‏ الباطل فاتح فاه من الحنق إلا أن الذوات 
tiles SEREN‏ ونا دع el‏ اسان من اله 
trea‏ وأين ظلال الضلالة من البدر الأنور» وظلام الجهالة من الكوكب 
الأزهر. 

سال alll‏ طون الج y candy cle‏ مك هن لني وان بجعا Ld ga‏ 
منصورًا مظفرًا مشكورًاء وجزاه الله عن الإسلام خيرًا. 

والرجاء منه الدعاء مدى الأيام» بحسن العاقبة والختام» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته'". 


11-111 [Ve teal تفس‎ )1( 
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وقال السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة أنه لم يكتب مله 
فياه فق LI‏ راف راتفا اک القمى ما 
الم يؤلّف مثل كتاب (العبقات) من صدر الإسلام حتّى يومنا الحاضرء ولا 
يكوق ةلك do V‏ لآ ded gt‏ ونا تيسن الال و عا الح ني 
وهذه الكلمات في حقه قد طابقت الحقيقة» إذ لم يف في الإسلام كتاب 
tine a‏ صن العو قل 
حين أن الحوزة لا تزال تدرس باستقاضة آراء الأشاغرة وتقدهاء فتهدر بذلك 
الطاقات في غير موضعها. 

فإذن» ينبغي أن يكون الدرس الكلاميٌ الشيعي في عصرنا الحاضر 
ناظرًا إلى مدرسة fal‏ الحديث, OL‏ تدرس العقيدة دراسة مقارنة معهاء 
بمعنى أن ندرس العقيدة من رؤية fal‏ الحديث كما US‏ ندرسها من رؤية 
الأشاعرة» فمن الضروريّ جدًا أن يعرف طالب العلم مثلاً (حديث الغدير) 
من جهة سنده» وعدد رواته من الصحابة والتابعين» ووجه دلالته على الإمامة» 
والإشكالات التي يوردها أصحاب مدرسة أهل الحديث عليه. 

وهذه الأمور لا تبحث في الكتبٌ التي ed Vets‏ الأشاعرة» وإن 
585 2 لها إجمالاً؛ وما ذلك إلآ بسبب OT‏ المدرسة السنيّة التي كانت تقابل 
الباحثين عن الحقيقة في ذلك الزمان لم تكن مدرسة fal‏ الحديث. فكانوا 
يسكتون عن هذه الجوانب. 

dey‏ إن المدرسة الأقوى في هذه الأيام بل لقرونٍ متعدّدة هي 
مدرسة pal‏ الحديث» والرؤية الكلاميّة لأصحاب هذه المدرسة تختلف 


YAN 52 »٤ج أعيان الشيعة:‎ )١( 
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اختلافا جذريًا عن الرؤية الكلاميّة للمدرسة الأشعريّة من حيث الاهتمام 
بالأسانيد ونقدهاء فرض علينا هذا الواقع أن نعرف علماء الحديث السنة 
بأسمائهم وطبقاتهم» وأن نعرف مكانتهم» وكلماتٍ المدح والجرح عندهم 
وأسسّهاء وأن المدح والقدح عندهم لا يقومان على ضوابط موضوعيّة» فقد 
يمدحون محدّثًا لمودّة بينهم وبينه» وقد يقدحون في آخر SOY‏ يقم لهم 
إجلالاً في مجلس» فصاروا يجرحون وثاقته لذلك» يعني: يجرحونه بما ليس 
فيه لخصومة بينهم وبينه. ومعرفة مثل هذه الأمور تنفعنا في مقام الاحتجاج 
عليهم» فنقول لهم: إذا كان علماءٌ الحديث عندكم يجرحون من يخالفهم 
مخالفة شخصيّة» فكيف بمن يخالفهم في المعتقد؟! 

والذي نقصده من هذه الإطالة الإشارة إلى OT‏ آليات العمل والقواعد 
التي يجب أن يعرفها طالب العلم تختلف من مدرسة إلى أخرى. فينبغي 
دراسة علم الكلام الشيعي بلحاظ المدرسة التي نحن بصدد الرد عليهاء 
والنقض والإبرام معهاء هذا حال الفئة الأولى. 


وآمًا الفئة الثانية» فينبغي أن يضاف إلى الدرس الكلامي الحوزوي 
دراسة (نظريّة المعرفة) للتصدّي لها بدلاً من الإطالة مع الأشاعرة» فاليوم 
تود شرويد بره قن Gb)‏ لعسيو إلى gall NaS al‏ 
ويسمعون منهم GLAS‏ كفر وإلحاد» فتلك الدول وإن كانت نصرانية 
بحسب موقفها الرسميّ إلا أنه ملحدةٌ علمانية بحسب الواقع. فلا عجب 
أن يسمع الطالب المبتعث كلماتٍ تشككه في الإسلام من رأس» وليس 
في مذهبه خاصّة. وأسس هذه الشبهات تنقد في نظرية المعرفة» فيجب 
على كل طالب علم يدخل الحوزة أن يدرس نظريّة المعرفة لدفع هذه 
الشبهات: 


giles yoy‏ الإيمان 
job‏ الكلام: 

أن المنهج الرسميّ الذي يدرس في الحوزة الشريفة لعلم الكلام يضمٌ 
[Jes‏ من الإسهات فى تقد المدرسة A pA‏ فينبغى أن تشذب وتهذب 
المناهج الدراسيّة؛ ON‏ الحاجة ليست Al‏ إلى معرفتها. Lally‏ قلنا بوجوب 
تهذيبها لا الاستغناء عنها من رأس؛ لأجل OF‏ هذا التراث الذي صف فى نقد 
الأشاعرة فيه ما ينفع لنقد غيرهم. 


طن 26 


الباب الثالث 


2 المقدار الواجب من pall‏ 2 


المقدارٌ الواجب من المعرفة \oo‏ 


المقدارٌ الواجب من المعرفة 


وقد ذكر الشيخ الأعظم ahs‏ فيه أمورًا أربعة: 
الأول: معرفة الله سبحانه وتعالى: 

ool مغرف أله اوت‎ gh الى‎ GS wal Sica oY) dal 
لذاته» العالم» القادرء الغني» القديم» الذي لآب ا ولايفعل قبيحًا.‎ 

wi Vy‏ بذلك اله oe dle Goo‏ لا يعرف هذه الأمور فى حن 
tall‏ زالسيقة الى obi te‏ كن ام الاق تفرذ EE‏ 
يحسنون التعبير بهذه العبائر» بل المقصود هو واقع هذه المعتقدات من دون 
تقيّد بالألفاظ والعبارات. 


الإبهام عنه» وهو WE‏ ما يكون بمعرفة اسمه الشريف بالنسبة إلى من لم 


ولا ينبغي أن يكون مقصود الشيخ أن معرفة الاسم الشريف للنبيّ 225025 
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مدني تدر = ايدان ب لجرا وديف Sa‏ 
ee‏ 
أن ينفي إيمانَ امرئ توهّم OF‏ عبد المطلّب أبُ النبيّ see‏ استنادًا إلى البيت 
المنسوب إليه: 

اا Te‏ لکلب آنا آي عك لطا 

فضيلة لأمير المؤمنين EE‏ 

روى on‏ الطوسي في أماليه عن الحارث بن نوفل» عن أبيه نوفل 
e‏ يي ee‏ ا 
المطلب: العباس» وابنه الفضل» وعليّ» وأخوه عقيل» وأبو سفيان» وربيعة» 
ونوفل بنو الحارث بن عبد المطلب» ورسول الله له Elian‏ سيفه في 
المجتلد». وهو على بغلته الدلدل» وهو يقول: 

اتاالتبے لا قذي ااب قي البطلب 

قال الحارث بن نوفل: فحدثني الفضل بن العباس» قال: التفت العباس 
يومئذٍ وقد أقشع الناس عن بكرة أبيهم» فلم BREN he Fa‏ في من ثبت» فقال: 
شنوهة بوهة» أفى مثل هذا الحال يرغب ابن أبى طالب بنفسه عن رسول الله 
Sade‏ وهو صاحب ما هو صاحبه! -يعني المواطن المشهورة له- فقلت: 
نقص قولك لابن أخيك يا أبت. قال: ما ذاك» يا فضل قلت: أما تراه في 
الرعيل الأولء أما تراه في الرهج» قال dort:‏ ياي . قلت: ذو كذا ذو كذا 
ذو البردة. قال: فما تلك البرقة قلت: سيفه يزيل به د بين الأقران . فقال: بر بن 


.٥۷١-٥۷٤ص أمالى الطوسى؛‎ )١( 


المقدارٌ الواجب من المعرفة Joy‏ 


بر» فداه عم وخال. قال: فضرب علي SEE‏ يومئذٍ أربعين مبارزاء كلّهم ois‏ 
S35 adil >‏ 00 فال IL po CAS y‏ منک 05 


رجوع إلى المرام: 

اشترط الشيخ LAT‏ في الحدّ الأدنى من معرفة النبيّ معرفة أنه نبي 
(صادق). 

ولا يخفى OF‏ القول بدخول كونة Bole‏ فى الحدٌ الأدنى من معرفته 
bs‏ بقولٍ مطلق فرع اشتراط الاعتقاد بالعصمة» وقد تردّد BIE‏ في كون 
الاعتقاد بالعصمة من توابع النبوة. 

وعلى هذا فيكون مراذه a‏ ب(الصادق) هنا هو (الصادق فى اعتقاد 
النبوّة)» وهو يرجع إلى نفس الاعتقاد بأنه نبي غايته أنه نبي عى النبوّة وهو 
صادق فى هذه الدعوى» فيكون الحد الأدنى من معرفة Coll‏ هو: (تعيينه) 
و(الاعتقاد بنبوته). 
Jol‏ الأدنى من معرفة النبيٌ الاعتقادٌ بعصمته عصمة مطلقة من أوّل عمره 
الشريف إلى آخره» بحيث تكون العصمة من توابع النبوّة» فلا يتحقق الإيمان 
بالنبوّة إلا بها أم هو اعتقادٌ زائد على أصل الاعتقاد بالنبوّة؟ 

تردّد الشيخ في ذلك؛ من جهة الأخبار المفسّرة للإيمان -وقد تقدم 
ذكرّهًا-. حيث لم يذكر فيها الاعتقاد بالعصمة في بيان أقل ما يلزم الإيمان به 


)1( كان مقتضى المنهج الفني ذكر هذا الاستطراد في الهامش حيث أن المقرّر له لم يذكره 
في طيّات كلامه» ولا هو مرتبط بصميم بحثه» وإِنّما أشار إلى البيت المنسوب إلى النبي 
es‏ بيد أن النفس أبت إلا إبراز هذه الفضيلة في المتن. 
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للنجاة» ومن جهة ما ذكره الشهيد ahs‏ من OF‏ الغرض من الرسالة لا يتم إلا 
بالعصمة؛ لأن الغرض من بعثة الأنبياء هو الهداية» وهي لا تتحقق مع احتمال 
خطئهم في شيءٍ من إرشاداتهم» ولا تجب طاعتهم مع هذا الاحتمال'". 

وينبغي إعطاء العبارة حقها من التأمّلء فالشيخ لا يقول بأن الاعتقاد 
بالعصمة غير لازم» Les‏ كلامه في OT‏ الاعتقاد بها هل هو من توابع النبوة ela‏ 
هو اعتقادٌ زائد وراءها ينظر في دليله سعة وضيقا. 


معرفة كمالات النبى SE‏ 

تطرّق الشيخ ails‏ في ذيل مسألة العصمة لبحثِ لم أقف على من 
تطرّق له ald‏ ولا بعده» وبالرغم من أهميّة هذا البحث STV‏ يضع الإنسان 
في حَيرَّة ودهشة» وثّثار عنده التساؤلات Gl‏ هل يجب علينا معرفة ما لرسول 
الله sis‏ من الفضائل والكمالات أم لا؟ 
العقول عن إدراكهاء فهل يجب علينا تحصيل العلم بها؟ 

ose‏ اش رالإجابة ء عن هذه التساؤلات ص oS‏ أدلة أر 
tal‏ ر 

أمَا الدليلان العقليّان: 

ارلا أن لرسؤل الله غ 2 حو اكير dle‏ وبحي sll Whe‏ 
هذه الحقوق؛ وفاءً cal‏ وشكرًا لفضله.» ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة فضائله 


)\( المقاصد العلية: ص٤ .٠٠١-۲‏ 


البقداة الوالنب م التغرفة ۱۹ 
وکمالاته» فتجب. 

وثانيهماء OF‏ الجهل بكمالاته BPE‏ منقصةء بل من أعظم النقائص» 
ويجب على المرء -بحكم العقل- أن يرفع عن نفسه النقائص. 

Lily‏ الدليلان الشرعيان: 

فأوّلهماء ما Jo‏ على وجوب (التفقه في الدين). 

be clogs‏ دل على وجوت (المعرفة). 


وقد أغفل الشيخ الاستدلال بما دل على وجوب (طلب العلم)» مع 
أنه يكرد جعله في بحث الاعتقادات المعلّقة دليلًا ثالثا؛ ولعلّه أغفله هنا من 
سهو القلم. 


نعم» استثنى الشيخ من ذلك الحكم من ليس له استعدادٌ لدرك هذه 
الكمالات» Loi] ob‏ تجب معرفتها بمقدار استعداد الإنسان وقابلياته. 


واستثنى أيضًا من كان له استعداد إلا أنه مبتلىّ بالشواغل والموانع» 
وقد أطلق عبارته فى ذلك. 

وإذا أردنا أن نحاكم عبارته كما نحاكم عبائر الفقهاء والمجتهدين؛ 
ال سه وس و سيد 

م eee ee‏ 
سيّارته» ويقف عند الإشارة الضوئيّة لنصف دقيقة See‏ أن يخرج كتابًاء ويقرأ 
ad dja‏ م fad‏ سول cay V 415 all‏ أن هذا ميقالفة الميرة 
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المسلمين القطعيّة» بل مخالفٌ لسيرة العلماء فصلا عن العوَّامٌّ» ولست أدري 


عن حال ESI‏ فلعل لهم في تحصيل المعرفة بكمالاته Bhs‏ شأنًا آخر. 

إذا تقرّر هذاء فهل نرفع اليد عن الأدلّة التي ساقها الشيخ مع كونها 
وجيهة في أنفسها أم لا؟ 

الذي يساعد عليه الاعتبار OF‏ هذه الأدلّة تة تقتضي ثبوت الفضل في 
تحصيل فضائله وكراماته َي ونه أمرٌ محبوب عند الله سبحانه وتعالى من 
جهات متعددة» ذكر الشيخ بعضها y der gly‏ وو رواک ی و ت 

إلا أله لا يسعنا القول بوجوب ذلك لقيام سيرة المسلمين القطعيّة على 
ترك البحث عن كمالات Gall‏ 44# حتى مع التشاغل بالمباحات» حتى إن 
الصفوة من أصحاب رسول Ps Ab‏ والأئمة مكلا كانوا يتحدّثون مع 
بعضهم في الأمور الدنيويّة بمحضرهم SEE‏ من غير نكير عليهم. 

قد يقال: Of‏ الاعتقاد IS‏ ما جاء به النبيّ SBE‏ تفصيلاً وإجمالاً 
-بحسب اختلاف الأحوال- من توابع الاعتقاد بالنبوٌة» باعتبار أن الإيمان 
بالنبيّ Le]‏ يتحقق مع الاعتقاد بأنّه مخبرٌ عن alll‏ تعالى» فتكذيبه في شيءٍ Las‏ 
ole‏ يدغ الله CASS‏ له فى دعر الرسالة: 

لكنّ الشيخ لم يقبل ذلكء وقال: إن هذا الأمر من توابع تصديق النبيّ 
لا الإيمان به» فالإيمان بالنبيّ لا يستلزم الإيمان JS‏ ما جاء به؛ فإِنَ ما جاء به 
يقع على أنحاء: 

الأوّل: ما يكون مرتبطًا بالأمور العقديّة الإيمانيّة» وهي التي تكون 
دخيلة في تحقق 3 الإيمان. 


النقدائ الواح من المعرقة ۱١۱‏ 


الثاني: ما يكون مرتبطًا بالأحكام التشريعيّة» وقد أنكر المحققون من 
علماء أصول الفقه وجوب الإيمان بهاء ونفوا ما سمّوه (وجوب الموافقة 
gal SN)‏ 


الثالث: ما يكون مرتبطًا بالأمور التكوينيّة والموضوعات الخارجيّة 
الصرفة» LEVIS‏ الواردة فى فضائل الأطعمة والأشربة» وأحوال السماوات 
والأرضين» ومن الواضح آنه لا يلزم الاعتقاد بهذه الأمور. 

والحاصل : أنه لا يجب الاعتقاد JS‏ ما جاء به النبيّ cscs‏ بل الواجب 
تصديقه في ذلك» وفرق بين الإيمان والتصديق'. 


وهذا الكلام يرجع في حقيقته إلى التفريق بين (الأمور الاعتقاديّة) 
و(الأمور المعرفيّة»» وقد أوقفناك عليه فراجع ثمّت. 


الثالث: معرفة الأئمة من أهل البيت نهد : 


والحد الأدنى المعتبر في ذلك هو تعيينهم -ولا يلزم معرفتهم بنسبهم 
ug F‏ و ةا 5 
المعروف LS‏ ذكر الشيخ”"-» ومعرفة أنهم أئمة» أي: متقدمون. متبّعون. 


)1( وقد التمست من الشيخ -أيدّه اللّه- في يوم الترويّة» وأنا بمكة مع الحجيج أن يروي 
غليلي بإيضاح الفرق بين الإيمان والتصديق بأجزل عبارة وأوضح إشارة كي ندرج هذا 
المعنى في كتابنا هذاء فقال لي: ننظر في ذلك. وبعد جُمعة سألته عن ذلك فقال: إن 
مواد هذا البحث التي جمعتها قد بلغت حتى الآن Call‏ صفحة» حيث تعرّض العلماء 
لهذه المسألة في مواضع متعددة» والتعرّض لها خروج عن المقصدء » فقلت له: Lgl‏ 
تصلح أن تكون رسالة مستقلة. وقد أشعرني كلامه هذا بالقصور والتقصيرء وطفقت 
نفسي تجول في محيط تأنيب الضمير» وحثتي كلامه على بذل الجهد والمشقة في 
طلب العلم؛ فاسأل الله لشيخنا الوقور المزيد من التوفيق لدي ال كنا اسا 
سبحانه أن يجعلنا ممن استفاد من هذا العالم G>‏ الاستفادة» ai]‏ مجيب الدعاء. 

OW 2 Ve فرائد الأصول:‎ (1) 
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oly‏ طاعتهم واجبة» وقد ورد هذا المعنى كثيرًا في الأخبار الشريفة» روى 
الصمار عن أبي عبد الله MEE‏ أله قال: ينكرون الإمام المفترض الطاعةء 
ويجحدون به. والله ما في الآرض منزلة أعظم عند الله من مفترض الطاعة» 
وقد كان إبراهيم دهرًا ينزل عليه الأمر من الله وما كان مفترض الطاعة حتى 
بدا لله أن يكرمه ويعظّمه» فقال: )3( جاعلك للناس إمامًاء فعرف إبراهيم ما 
فيها من الفضلء قال: ومن ذريّتي» فقال: لا ينال عهدي الظالمين. قال أبو عبد 
الله: أي: ll‏ هي في ذريتك لا يكون في غير ° 

وروی حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ظا آنه قال: يقتل حفدتي 
بأرض خراسان في مدينة يقال لها: (طوس)» من زاره إليها عارفا بحقه أخذته 
يدي يرن القيانة ر ااه ا OL‏ كان من fal‏ الكبائر قال قلت جلك 
فداك وما عرفان حقه؟ قال: يعلم أله إمام مفترض الطاعة غريب شهيد» من 
زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز وجل أجر سبعين شهيدًا ممن استشهد بين يدي 
رسول الله 05 على حقيقة". 

وأمّا الاعتقاد بعصمتهم ARE‏ فيأتي فيه الكلام المتقدّم في النبوة. 
الرابع: الاعتقاد بالمعاد: 


planer Sh المحفق لذلك هر الاعتقاد‎ GoW! doll 
تتميم فيه ذكر استدلال الشيخ على ما تقدّم:‎ 


ثي إن الشيخ بعد أن ذكر بالتفصيل الاعتقادات المنجّزة التي تجب 
igs yes‏ أعاد ذكرها إجمالاء فقال: أنه يكن فى OLY‏ الاعقاة بوجوه 


)1( بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی alll‏ عليهم: ج١؛‏ ص504. 
(Y)‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲؛ ص ONE‏ 


yy من المعرقة‎ Corl gil Std 


الواجب» الجامع للكمالات» المنزه عن النقائص» وبنبوّة محمّد DE‏ 
وبإمامة الأئمّة جلا Gael alls‏ اعقاتوي [وعاه Lal‏ لم يدكرها في كلامه 
المفصّل في الحدّ الواجب من معرفتهم» وعدّها هنا دخيلة في تحقق الإيمان 
بإمامتهم» ومستئده في ذلك الام والاعتقاد بالمعاد الجسمانيّ الذي لا 
We Shin‏ عن الاعشادات السابقة» غير BIL tes‏ إلى LEY‏ والسيرة 
M6 otal‏ 

واستند كه في كفاية هذا المقدار من المعرفة إلى الأخبار المستفيضة» 
والسيرة المستمرٌة؛ وقرّب السيرة بأنّهِ يُعلّم بالوجدان جهل كثير من الناس بما 
زاد عن هذه الأمور من أوّل البعثة إلى يومنا هذا”"» وبهذا الدليل نفى لزوم 
الاعتقاد بالاعتقادات المعلقة. والتحقيق GT‏ لا تنفي ذلك؛ OF‏ جهل كثير من 
الاس وعدم alized‏ بها LoS Lbs hel EY‏ جور أذ ركرة pad LS‏ اروم 
الاعتقاد بهاء SB‏ يجوز أيضًا أن يكون لكون الاعتقاد بها معلقا على شرط لم 

oa cee a a‏ باحر اوت حيطي أي an‏ روات يعد 
ذلك في كلام محكيّ عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح SLEW‏ مع أن 
ما ذكره المقدّس BS‏ مخالف للشيخ؛ OW‏ الشيخ حكم Ob‏ من اعتقد الحق 
بالاعتقادات المنجّزة من غير علم فهو ليس بمؤمن» والذي توصلنا إليه في 
اانا الفايقة أن مجرّد الاعتقاد Gol‏ كاف في الإيمان» وهو الذي يوافق 
كلام المقدّس الأردبيلي. 


OVA 2 Ve فرائد الأصول:‎ )١( 
. ٥٦۷ص‎ Ne فرائد الأصول:‎ (1) 


طن 26 


الباب الرابع 
ے2 كفاية الظن بالاعتقادات مطاقا 


إطلالة على كلمات المقدّس الأردبيلى ۷ 


إطلالة على كلمات المقدّس الأردبيلي 


قال ais‏ في مقام Oly‏ عدم اه شتراط المعرفة في أصول الدين: 


بل ظني: أنه يكفي في الأصول» الوصول إلى المطلوب كيف كان 
بدليل ضعيفي باطل» وتقليد كذلك» كما مر إليه الإشارة» وعدم نقل الإيجاب 
عن النبى HERE‏ والأئمة y SEE‏ والسلف» بل كانوا يكتفون بمجرّد الاعتقاد("©. 

وقال ils‏ في موضع آخر: 

وبالجملة: كل من فعل ما هو في نفس الأمر -وإن لم يعرف كونه 
كذلك ما لم يكن le‏ بنهيه وقت الفعل» حتى لو أخذ المسائل عن غير 
cabal‏ بل لو لم يأخذ من أحدٍ وظنها كذلك وفعل -فإنّه يصح ما فعله» وكذا 
فى الاعتقادات» وإن لم يأخذها عن أدلّتهاء فإنّه يكفي ما اعتقده دليلاً وأوصله 
إلى المطلوب ولو كان تقليدّاء كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير 
الملّة والدين قدّس سره العزيز. وفي كلام الشارع إشارات إليه: مثل مدحه 
ee‏ لجرو eae eee‏ مح من ee‏ 
وغيرهما Lie‏ يدل عليه الأثر» ستطلّع عليه إن تأمّلت» مثل قوله اة lial‏ 


NAY ص‎ Ve مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان:‎ )١( 


giles ۱۸‏ الإيمان 


حين غلط في التيمم» قال: أفلا صنعت كذاء ob‏ يدل على أنه لو فعل كذا 
لصح. مع all‏ ما كان يعرف» وفي الصحيح: من نسي ركعة ففعلها واستحسنه 
AL‏ مع عدم العلم. 

والشريعة السهلة السمحة تقتضيه» وما وقع في أوائل الإسلام -من 
فعله seg‏ مع USI‏ من الاكتفاء بمجرّد قولهم بالشهادة» وكذا فعل الأئمة 
EGR‏ مع من قال بهم- مما يفيد اليقين» Sales‏ 


وقال في موضع ثالث: A‏ يكفي في الأصول أيضًا مجرّد الوصول إلى 
الحق بمثل ما jo‏ مرارّاء ally‏ يكفي ذلك لصحّة العبادة المشروطة بالقربة» من 
غير اشتراط البرهان والحجّة على ثبوت الواجب» وجميع الصفات الثبوتيّة 
والسلبيّة» والنبوّة» والإمامة» وجميع أحوال القبر ويوم القيامة» بل يكفي 
في الإيمان اليقين ثبوت الواجب والوحدانيّة والصفات في الجملة بإظهار 
الشهادة به وبالرسالة وبإمامة الأئمة» وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة 
ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة. 

هذا ظني» قد استفدته أيضًا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر 
الحكماء نصير الحق والشريعة ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقليّة والنقليّة 
ضاق Cade dato‏ ال aad dy te WY)‏ الله aa gles‏ الا opty‏ الله 
مع محمد خاتم الرسالة وآله الأمناء الأئمة عليهم أفضل السلام والتحيّة. 


وا بيده القريعة الا الاو ادال ال مارات هذا 


)1( مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: ج ۲» ص: ٥٥-٥٤‏ . 

)1( وخص البنت بالذكر؛ LEY‏ أسبق من الصبيّ في البلوغ» فهي تبلغ بإكمال تسع سنين 
هلاليّة» بينما الصبيّ يبلغ بإكمال الخامسة عشرة من عمره فيكون أقرب إلى الفهم. 
(منه). 


إطلالة على كلمات المقدّس الأردبيلى ۹ 


VI‏ والديها مع فرضهما متعبّدين بالدين الحق» فكيف الغير- إذا بلغت تسعًا 
يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين على ما هو المشهور 
عند الأصحاب. مع أنّها ما تعرف ES‏ فكيف يمكنها pla‏ كل الأصول 
بالدليل» والفروع من أهلها على التفصيل المذكورء قبل العبادة» مثل الصلاة 
على OF‏ تحقيقها العدالة في غاية الإشكال كما je‏ وقد لا يمكن لها فهم 
الأصول بالتقليد فكيف بالدليل. وعلى ما ترى أنه قد صعب على أكثر الناس 
من الرجال والنساء جدًا فهم شيء من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة. 
وبالجملة هذا ظني» ولكنه لا يغني من الجوع» ولعلي لا أعاقب به إن شاء 
Mas‏ 


اعتراض السيد الصدر على المقدّس الأردبيلي: 


تعرّض السيّد حسن الصدر الكاظمي (المتوفى 1554١ه)‏ في (الدرر 
الموسويّة في شرح عقائد الشيخ كاشف الغطاء الكبير) لكلام المقدس 
الأردبيلي» واستظهر منه أنه يذهب إلى أن تحصيل العلم بالاعتقادات 
المنجّزة متعسّر على كثير من المكلّفين» فأورد عليه بأنَّ الأمر ليس كذلك» 
فهي محصورة في أمور خمسة» وتحصيل العلم بهذه الأمور بمكانٍ من اليسر. 

قال ails‏ في مقام الاعتراض عليه: ly‏ دعوى المقدّس الأردبيلي: 
أن التكليف بالعلم في الأصول يستلزم الحرج والعسر» فممنوعٌ» Lally‏ يلزم 
ذلك لو كان التكليف بالآدلة الحكميّة المبنيّة على إبطال الدور والتسلسل» 
لكنه قنع Sal‏ والنظر بما يؤيّده بمثل دليل العجوزء وكيف يعسر وقد ملا 
اللعالكر شيم TV‏ على iS 5 Lal GAS‏ الشركة gale hS‏ 
كما جاء في كثير من الأخبار» وهل من نجا من رجل أو امرأة إلا وهو يعلم 


.١110-١1/9 ص:‎ Me مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الآذهان:‎ )١( 


giles ۱۷۰‏ الإيمان 


تلاك tte dl MUU led‏ بيت اذا سا لته عن ريه وعدله وحكيعه مد 
يده إلى ما بين يديه من صنوف المخلوقات وعجائب المصنوعات» وقال: 
من صنع هذا؟ وهل يصنع مثل هذا إل حكيم. 

وكذلك. إذا edly‏ عن نيه وإمامة آشار إلى تواتر (las) cel‏ 
Re,‏ الس را ا SAS‏ وبغدادء 
يقول لك : هي مكة وبغداد ماذا تذكره wy‏ يشير إلى آنهما معلومان Co‏ بل هم 
عالمون بأكثر الأشياء المعروفة والمذكورة» كالقدرة والاختيار» والظلم 
والعدل ونحوهاء (el‏ إنسان لا يعرف ذلك عن OF be‏ 


وحاصل هذا الاعتراض: أن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة متيسّر 
للمكلفين» فإنها محصورة في خمسة أمور كما ذكر المعترض 

Lal‏ الإيمان Ul‏ تعالى» JS OW‏ الموجودات Jus‏ عليه» وتهدي إليهء 
وفي هذا المعنى نظم gl‏ العتاهية” 

قبا US Cee‏ بعص الال أم كيف يجحده الجاحد 

EE EEE BSE EEE, 
دل لاك با رفي وجرد مف الاه أكوة لفو من ایور‎ 
علض رص حدم نس شرن انز لك حي د‎ 


(؟) الأغاني: ج٤؛‏ 52 YAY‏ 


إطلالة على كلمات المقدّس الأردبيلى ۱۷۱ 
تراك عليها رقيبّاء... الدعاء". 


وفي دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين EE‏ قال: بك 
عرفتك» وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك» ولولا أنت لم sah‏ ما أنت.... 
Mele‏ 


LoS BSS افا‎ odes لبك‎ She al oye y he Tull GLVL 
يقولون» بل هي أضعاف ذلك» وهذه الآيات والدلالات لا تحتاج إلا إلى‎ 
أيسر تعقل وأدنى تأمّل.‎ 

آنا Falk Gla‏ فيو Do SB IN Age‏ الع على Bike‏ 
لا تحتاج إلى عناء الاستدلال» وما يذكره علماء الكلام من NI‏ وبيان 
وجه دلالاتها على المطلوب تفن في أبسط الأمورء لعرض الأدلة الواضحة 
بصورة الأقيسة المنطقيّة مع تطبيق شروطها التي تذكر في علم المنطق. 


والناظر في كلماتهم ربّما Of pas‏ تحصيل العلم بما ذكروه أمرٌ 
متعسّر على dale‏ الناس» وليس الأمرٌ كذلك؛ فإن دلالة المعجزة على صدق 
النبيّ لا تحتاج إلى تكلّف البرهان على الطريقة التي نهجها علماء الكلام 
والمعجزات التي ظهرت على يد نبينا BME‏ كثيرة جداء وقد نقلت إلى 
الأجيال بالنقل المتواتر» ودلالة المتواتر على كون ما تواتر pelle‏ لا يحتاج 
إلى تكلّف البرهان» فكل من حصل عنده تواتر بخبر من الأخبار يحصل عنده 
القطع بمضمونه؛ وبهذا فرّق العلماء بين العلم الحاصل من التواتر والعلم 
الحاصل من القرينة» فعدّوا SGN‏ ضرورياء والثاني نظريًا. 


VEIN ص58‎ Ve إقبال الأعمال (ط - القديمة):‎ )١( 


giles ۱۷۲‏ الإيمان 


وكذا الحال فى إمامة أهل البيت SEB‏ فن أمرها ظاهر لمن كان له 
قلب. 


وأمّا تحصيل العلم بالمعاد فقد أخبر به القرآن الكريم في أكثر من AI‏ 
Shey‏ تي آية من أصل ستة آلافٍ ومئتين ونيّفء كما قد أخبر المعصومون عنه 
oily‏ المتواتر بمراتب» وإذا ورد الخبر القطعيّ عن المعصوم بحتميّته فإن 
JS‏ من وصلته تلك الآيات والروايات سيحصل له القطع بمضمونها من غير 
حاجةٍ إلى نظم برهان يتعسّر على العامّة معرفته. 


الإيراد على كلام السيد الصدر: 


والتحقيقٌ -مضافا إلى OF‏ الظاهر من كلمات المقدّس الأردبيلي كن 
آنه إّما أراد التنبيه على ما هو مشهور بين الأصحاب من الحكم بإيمان Cena)‏ 
الذي لا يعرف غير أبويه» لا أنه بصدد بيان تعسّر معرفة العقائد المنجّزة-: أن 
ما أفاده السيد الصدر GS‏ من تيشر تحصيل العلم بالاعتقادات المنجّزة Ge‏ 
في الجملة؛ لا بالجملة. 


لبعض دون بعض. 
فإ من لم تلوّث fle Melee‏ لو بلخه قول رسول الله Bs‏ في علي 
ومين كنس مو ON tae‏ قر لذ فيه تم وا هازوق عرد 
موسى YY‏ أنه لا نبي بعدي» يحصل له الجزم بإمامته SEER‏ وكذا الحال 
بقيّة الاعتقادات المنجّزة؛ Of‏ تحصيل العلم بها بمكانٍ من الإمكان لو لم 


. (ط - دار الحديث) :ج ۲؛ ص۲۷‎ Al) 
. ٠١۷ص‎ the الكافي (ط - الإسلامية):‎ )( 


إطلالة على كلمات المقدّس الأردبيلى ۱۷۳ 


ple‏ المكلّف fal‏ التضليل والكفران. 

بلغه قول رسول A‏ يي في علي ae‏ «من كنت مولاه فعلي 50 MOY‏ 
go Lal] 18 Lb‏ المع SRE we ashy‏ المعجزات الباهرات فيحيكون 
له الأقاويل المفتريات» pS‏ يقولون له: إنها سحر يُؤثرء وإذا نظر في بديع صنع 
cal‏ قالوا له بوهم الإله» وإذا كانت الأمور على هذا المنوال» فكيف يمكن 
ba‏ م eet‏ ا ا 


طن 26 


ito LAI! Lo Lo 


بے الآثار المترتبة على الإيمان 


الأثار المترتبة على الإيمان ۱۷V‏ 


الأثار المترتتبة على الإيمان 


من أهمٌ UY‏ المترتبة على الإيمان أمران: 

الأؤل: de‏ بدخول الجئة. 

والثانى: الأمنّ من الخلود فى النار. 

ولا بأس SL‏ بعض النصوص القرآنيّة التي بيّنت ما يترتّب على الإيمان 

الطائفة الأولى: وهي الآيات التي وعدت المؤمنين مطلقا بدخول الجنة 

كقوله تعالى : Se‏ اله DE EN Sse th‏ تجَرى ين GS‏ 
الأنها” ر خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طب في ode os‏ 3351555 الله كبر ANS‏ 
هُوَ الْمَوْرُ Gea‏ 

ee‏ ر 6 عل 

وقوله تعالى : 9وَالَّذِينَ آمنُوا واتبعتهم دربم بإ CRT ole‏ بهم دريتَهمْ 
وما pA‏ مِنْ عَمَلِهِمْ Sele Se‏ امْرِي CAS Les‏ رَهِينٌ (۲۱) وَأَمْدَدْناهُمْ 
oe rely AS‏ يَسْنَهُونَ74". 


VY التوبة:‎ )١( 
V4 الحديد:‎ )۲( 


giles \VA‏ الإيمان 


وقوله تعالى: لوَالذِينَ 3 منوا بالل ورسله }453 هم OA ee‏ 
وَالشْهَدَاءٌ عند رَبهم paar‏ أَجْرْهُمْ 5 85 


وقوله تعالى: Gee Joa‏ وَالْمُؤْمَِاتِ جَنَاتِ تَجُري مِنْ نَحْتِهًا 
AST‏ رُحَالِدِينَ ll Be WS 355 gilts abe ARS es‏ َْرَاعَظِيمً4. 


وقال تعالى: يوم کری الْمُؤْمِِنَوَالْمُؤْاتِ عى SpA‏ أيهم 
SI las‏ ايوم SUE‏ ري يِن Sed EES‏ فيا FS‏ 
OG eda 5‏ 

وقوله تعالى: یا Spl i‏ اكوا نويا إِلَى الله و تَوْبَة Epa‏ عَسَى 
بكم أن يكف عنم سبتايكع ر Fok KEL‏ مِنْ تخا ناربو لا 
Ans Bip Gal gal S23 GA og‏ بين نيهم وَبأَيْمَانهِمْ يَقولُونَ 
pol‏ لتا نورا HYG aby‏ عَلَى كل سىء 5 


وقوله تعالى: #الَّذِينَ آمَنُوا GUL‏ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ )14( ESM (ES‏ 


أ نتم وَأَرْوَاجُكُمْ Gg roi‏ 


الطائفة الثانية: وهى الآيات التى وعدت خصوصٌ صالحى المؤمنين 
بدخول الجنة 


al gas‏ ا رع الله الذي اف وعولوا المبالكات ليه ا 


.١9 الحديد:‎ )١( 

(Y)‏ الفتح: ه 

(۳) الزخرف: ./١-59‏ 
)0( الطور: ۲۲-۲۱. 


الأنار الشركة على الإيمان ۱۷۹ 


OR eae وَأجْرْ‎ 
ا ەک‎ ae 2 ote 

وقوله ال اللي اموا BSG EIEN (plats‏ أضحكات 
ob Ba‏ فيهَا ANE‏ ,5 

وقوله تعالى: Spills i fate َ Spall Ep‏ مَادُوأ slaty‏ وَالصَّابئِينَ 
مَنَْامَنَ Db‏ وَاليو م الآخر وَعَوِلَ Gg ILS‏ أَجْرُهُمْ SEG nas he‏ 
عَلَيهِمْ V5‏ هم S55 od‏ 65 

وقوله تعالى: Sill Yd‏ َامَنُواْ وَعَمِلُوْ الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوأ Shel‏ 
ےر ےو گے ےہ 0 5 را جه اكد oe‏ ام وو سه سم 
Giles‏ الزكوة لهم أَجْرْهُمْ og Le‏ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ ORE BPS‏ 

وقوله تعالى: SALA I laos (gate S15)‏ ب pales‏ جات 


wale dig لهم فِيهَا روَا 2 مُطَهَرَةٌ‎ NIT حَالِدِينَ فِيهًا‎ SEN من تختها‎ ses 
OWES 


وقوله تعالى: ومن يُؤْمِن Dh‏ وَيَعْمَل sa Sb BMS‏ وَيدْخِلَة 
Ao 4 be oye 2 i PRE OO ee ee Ge‏ ° 
ole‏ تَجْرى من LEAS‏ الأنهَارٌ حَلِدِينَ فيها أبَدا SIS‏ الْمَوْرُ الَعَظِيم OG‏ 
وقوله تعالى: : )5 Goi‏ ءامو glass‏ الصَّالِحَاتٍ أن م م ols‏ 
تَجْرى من IS SI GSS‏ رُرْقُوأ مِنّْهَامِن 555 B35‏ الوا اذا الى 5 353 


4 المائدة:‎ C1) 
AY البقرة:‎ )۲( 
. ٦۲ البقرة:‎ )۳( 

)£( البقرة: ۲۷۷. 
)0( النساء: لاه. 
(5) التغابن: ANY‏ 


VAs‏ دعائم الإيمان 
Py ee‏ 
من قبل ids‏ ب مَُشَابِهًا ia‏ فيهأ أَرْوَاجٌ Bg hes‏ وَهُمْ فيها G5 gE‏ 


08 

NIN عَرْضْهَا‎ B55 RS كقوله تعالى: وَسَارِعُوأ إلى مَعفِرَة من‎ 
A Soc) Edel NG 

SEW GS ين‎ 5 55 6S الي وُعِدَ‎ Sei isp وقوله تعالى:‎ 
.” GEN الْكَافِرِينَ‎ dB 5 1 A الَّذِينَ‎ CBE Gas lig دام‎ Is كلها‎ 

وقوله تعالى: GUST Bp‏ حَيرٌ Ee ai‏ الحُلْدِ الي وُعِدَ الْمُتَقُونَ كا 
لهم NS‏ وَمَصِيرٌ faa‏ 

الطائفة الرابعة: وهى الآيات التى توعد الله بها الكافرين بالخلود فى 
النار» والعذاب الأليم» وعدم قبول توبتهم ولا أعمالهم 

منها قوله تعالى : Sp‏ ِنَم وأبَْدَ يمانم نم EE‏ 
es‏ م اولك هُمْ JEN‏ 65 وهذه الآية امه بفريق من الكافرين» 
وهم الذين كفروا بعد الإيمان, Lely‏ الذين ولدوا على الكفر وماتوا عليه ولم 
يؤمنوا أبدًا فلا تشملهم الآية. 

وقوله تعالى: GMP‏ روا وتوا وَهُمْ GUS‏ فلن يُقبلَ مِنْ احم 


2 


YO البقرة:‎ )١( 
AVY آل عمران:‎ )۲( 
Yo الرعد:‎ )۳( 
YO الفرقان:‎ (£) 
.5١ آل عمران:‎ )5( 


\A\ على الأبسان‎ 23 all UY! 


eo Be e 8‏ رن 2 م 2 3 1 Goya‏ 
مل ٌالأزض aS‏ ولو افتدَى اولك لَهُمْ عاب ألم وَمَالَهُم مّن wal‏ 53 6 


BD: Hes asia‏ أَفُوْطوْعَا أو Ke Cs as‏ ِنَم pS‏ قوم 

سقِينَ (OV)‏ وَمَا gas‏ متهم أن قبل pga ie‏ إلا نهم كرو بالل رولو 
Gs YS 0‏ كُسَالىَ وَلَايُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ74. 

والفاسق في القرآن الكريم يقابل المؤمن» نعم إذا دت القرينة على 
كون الفسق في الآية ناظرًا إلى معني آخر فيؤخذ بما دلت عليه القرينة كما في 
سورة النور: لذو ا ات Beige‏ ربع شْهَدَءَاجلِدُوهُمْ 
Salle Gauss‏ ولا كبوا og)‏ شاد بدا G5 hall 25 HS gg‏ 

فالكافر مع تحقق هذه القيود لا تقبل منه الأعمال» وقد توعده الله 
سبحانه في كتابه بالويل والنكال» ولن يقبل منه حتى لو cle‏ بملءٍ الارض 
ذهبًاء أي: لو كانت الأرض إناءً يملأه بالذهب طمعًا فى قبول عمله فلن يقبل» 
وبالأولويّة القطعيّة لن يقبل منه ما دون ذلك. 
دفع توهم: 

وقد بوهم ST‏ الآيات التي وعد الله بها مطلقٌ المؤمنين Hak‏ يجب 
أن تحمل على الآيات التي وعد بها طوائف خاصّة منهم؛ جريًا على مقتضى 
القاعدة من حمل المطلق على has!‏ فيكون الموعود بالجنة طائفة خاصّة 
من المؤمنين» وحينئذٍ فلا يصح التمسّك بإطلاق الآيات لإثبات أن كل مؤمن 
موعودٌ بالجنة. 


(۱) آل عمران: AY‏ 
(۲) التوبة: ٥٤-٥۴‏ . 
(۳) النور: 5. 


giles VAY‏ الإيمان 


ويجاب عنه: باه لا كلام في وجوب حمل المطلق على المقيّد في 
الجملةء إلا أن لتلك القاعدة استثناءًا» وما نحن فيه ليس بمجرى للقاعدة» بل 
هو مستثنى منها. 

وبيانه: OF‏ لهذه القاعدة شروطًا ذكرها علماءٌ الأصول في مصتفاتهم» 
ومن جملتها أن يكون الحكمان مختلفين نفيًا LIL,‏ فإذا كان الأمر MAS‏ 
فيحمل المطلق على المقيّدء كما لو خاطب المولى عبده بخطابين» أحدهما: 
(أكرم المؤمنين»» والآخر: (لا تكرم المؤمن الفاسق)؛ فإنّه لو لم نحمل 
المطلق على المقيّد في هذا الفرض للزم التكاذب» ly‏ إذا كان الحكمانٍ 
متوافقين في الإثبات والنفي» فليس هذا مما يجب فيه حمل المطلق على 
المقيد. ays‏ القبيل؛ OUI SI‏ التي وعدت المؤمئين مطلقًا 


5 


ete‏ وكذلك OLY!‏ وعدت طائفة خاصة منهم. 


فتوهّم of‏ القاعدة في المقام تقتضي حمل المطلق على المقيّد wa‏ 
فاسد. 

نعم» لو أحرزنا وحدة الحكم فإنه لا محيص من حمل المطلق على 
المقيّدء وإن LIS‏ متوافقين فى الإثبات والنفى» كما لو أعطى المولى عبده 
درهمّاء وقال له: (تصدق به على فقير)» ثم قال له: (تصدّق بذلك الدرهم 
على فقير مؤمن)» Ligh‏ يقطع العبد Ob‏ سيّده لا يقصد إثبات حكمين بوجوب 
التصدّق بذلك الدرهم. فإن الدرهم لا يمكن التصدّق به مرتين» وإِنّما كان 
GPO we‏ چ Bo‏ 
قصده 35 ene‏ الحكم السابق. 

: 2 8 : : 5 ٠ 

وفي ما نحن فيه لا نحرز أن الحكم واحد» بل نجزم بوجود حكمين 
ووعدين؟ لكون هذه الآيات في مقام الترغيب بالإيمان» ولو کان الوعد 
فيها خاصًا بمن كان تقيّاه فسوف لن تكون مرغبة لكثير من المشركين في 


الأثار المترتّبة على الإيمان \Ay‏ 


صدر الإسلام بالدخول في الإيمان» لأنهم سيستثقلون التكاليف الشرعيّة 
التي تفرضها عليهم التقوى» ولن تحصل لهم رغبة في الدخول في سلك 
المؤمنين. وهذا Hab ils‏ على أن الوعد المطلق في هذه الآيات يختلف 
عن الوعد الخاص. OL‏ منه OF‏ بعض تلك الآيات فيها ترغيبٌ ale‏ للإيمان» 
وفي بعضها ترغيبًا خاصا بطائفة من المؤمنين. 


طن 26 


الباب السادس 


حكم Ala!‏ .2 اصول الإيمان 

ونبحث فيه أمور: 

الأؤل: كلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصولء وما يرد عليه. 

الثانى: كلامه فى رسالة الاجتهاد والتقليده والتعقيب عليه. 

الثالث: بيان ما ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى. 

الرابع: دفع معضلة ARLE‏ مع بيان وجه الدفع الذي ذكره السيد الخوئي 
في تعليقته على العروة» ووجه آخر ذكره الشيخ gw gall‏ وما 
يرد عليهما. 


“egy” 


الأمر الأول : كلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ۱۸۷ 


الأمر الأول 


كلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 


مسألة كفاية التقليد فى أصول الإيمان وعدمهاء من الأبحاث المهمّة 
التي أثيرت في هذا المقام» وقد بحثها الشيخ كه في كتاب فرائد الأصول 
بنحو» وبحثها في رسالةٍ له مستقلّة في الاجتهاد والتقليد بنحو آخرء ويمكن 
القول: إن ما ذكره في كتاب (الفرائد) حاكمٌ على تلك الرسالة؛ فإن المعروف 
عنه geal of gis‏ اهتمامًا WL‏ بهذا الكتاب (الفرائد)» ونقحه مرارّاء وقد 
أعانه على ذلك المجدّد الشيرازي كته كما ذكر في التراجم. 

ونحن ننقل كلامه في (الفرائد)» ثمّ نردفة بما ذكره في تلك الرسالة. 

وقد مهد ails‏ في الفرائد لهذه المسألة بتنقيح جهاتٍ ثلاث: 

الجهة الأولى: فى معنى التقليد فى الاعتقاد. 

الجهة الثانية: فى معنى الكفاية الوارد فى عنوان المسألة. 

الجهة الثالثة: فى تحديد الاعتقادات التى يكفى فيها التقليد. 
الجهة الأولى: 

وحاصلٌ ما ذكره فيها Of‏ التقليد: Gly‏ تارةٌ ويراد به: (اباع الغير فيما 


giles ۱۸۸‏ الإيمان 


إذا كان رأية مفيدًا للعلم»» ويطلق أخرى ويراد به: (اتباع الغير فيما إذا كان 
el,‏ لل )د palatial welts‏ د رو هذه الفسالة شيط 
إِنه: يظهر من بعضهم إرادةٌ المعنى الأول للتقليد. كالعلامة في (الباب 
الحادي عشر)» حيث قال: «أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله 
تعالى» وصفاته الثبوتيّة EAS‏ وما يصح عليه» وما يمتنع عنه» Bally‏ 
والإمامة» والمعاد. بالذليل» لا AIL‏ 


ووجه هذا الظهور بل الصراحة. أنه abl‏ جعل المعرفة على نحوين: 
معرفة بالدليل» وأخرى بالتقليد. وحيث إن عنوان (المعرفة) ظاهرٌ في العلم» 
وأما Shall‏ بالشيء فلا يسمّى معرفةء فالعلم المستند إلى التقليد غيرٌ AIS‏ 
عنده GLEL‏ العلماء. 


وادّعى الشيخ أن عبارة المحقق في (معارج الأصول) أصرح من عبارة 
العلامة في ذلك» حيث قال في مقام الاستدلال على بطلان التقليد في أصول 
العقائد: «إِنَ التقليد: قبول قول الغير من غير حججّة» فيكون جزماً في غير 
موضعه» وهو قبیح عقلا). 


ويظهر هذا المعنى أيضًا من عبارات C=‏ من العلماء» وهو المشهور 
عندهم» وقد صرّح الشيخ الأنصاريّ Ob‏ الأولى الحكم بعدم إيمان المقلّد 
في الحق جازمًا على المشهور» كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في 
وَل الباب الحادي عشرء لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا 
التقليد". 


. ١ص الحادي عشر؛‎ UI) 
.١99ص معارج الأصول (الطبعة القديمة)؛‎ )۲( 
.08١ص‎ [Ve فرائد الأصول:‎ (1) 


الأمر الأول : كلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ۸۹ 

هذاء ويظهر من بعضهم إرادة المعنى الثاني للتقليد» منهم الشيخ 
الطوسيّ في (العدّة)» حيث قال في باب التقليد -بعدما Sd‏ عدم وجود 
خلافٍ في وجوب معرفة الصلاة وأعدادها على العاميّ-: «وإذا كان لا يتم 
للف Ley YJ‏ مع الله ومعرفة عدله» ومعرفة النبوة» وجب أن لا يصح 
التقليد في ذلك)2©. وهذا الكلام ظاهرٌ في OF‏ وجه المنع في ذلك» هو أن 
التقليد لا فيد معرفة. 

ومنهم العضدي في شرح (مختصر الأصول)2, وهو من علماء 
dal}‏ حيث استدلٌ على منع التقليد بالإجماع على وجوب معرفة cal‏ وأنّها 
لا تحصل بالتقليد» وهو ظاهر في أنه بصدد بيان حكم التقليد المفيد للظنْ. 

وبالرغم من OF‏ الشيخ الأعظم لم يبن مرادّه من التقليد, إلا أن حكمه 
في المسألة يكشف القناع عنه» وقد حكم Ob‏ التقليد في الاعتقادات إذا حصل 
به العلم كان OU joes‏ ومنه يُعلم OF‏ مراده بالتقليد المعنى الأوّل. 

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من البحث. 
الجهة الثانية: 

عندما نقول: هل يكفى التقليد فى أصول الإيمان؟ 

Le‏ هو المراة قو لتا (يكفي)؟ 
)١(‏ العدّة: ج۲/ ص .177-1١1"١‏ 


(۲) شرح مختصر الأصول: ص ٤۸١‏ . 
(۳) فرائد الأصول: ج١/‏ ص٤۷٥.‏ 


giles ۱4۰‏ الإيمان 


الأؤل: فى كفاية التقليد فى الاعتقادات من جهة موافقة الوجوب 
العقدي» بمعنى: أن الاعتقاد المستند إلى التقليد هل هو كاف في النجاةء ol‏ 
ل 


الثاني: في كفاية التقليد في الاعتقادات من جهة موافقة الوجوب 
الفقهيّ لتحصيل العلم» بمعنى OF‏ الاعتقاد المستند إلى التقليد هل هو كاف 
في امتثال الوجوب الفقهيّ أم أن (المقلد مؤمن آثم)؟ 

ويحتمل فى معنى الكفاية المأخوذة فى عنوان المسألة احتمالان: 

الأوّل: OF‏ من GT eal‏ اعتقادٍ من الاعتقادات مستندًا إلى التقليد فهو 
معذورٌ مطلقاء فلو قلنا بكفاية التقليد» فالكفاية بمعنى التعذير. فولدٌ المسلم 
إذا صار مسلمًا تقليدًا لأبيه فهو معذور, وكذا ولد البوذيٌء ويجري هذا الكلام 
على غيرهما 545 SI y «fall: fall‏ بالقذة. 

والتعبيو بالعذر لعشفيف الوطآة ويمكن تعرية الح يتحو الخر يكون 
فى غاية الشناعة» وهو أن نقول: إن الكفاية هنا بمعنى الكون من أهل النجاة 


2 
” 
4. 


فكو من (gla 3 gall ae!‏ من pal‏ الحا 

لكن هذا معنى لا نحتمل أن يقول به أحد من العلماء» ولا يستأهل 
eh oily sel‏ 

الغاني: أن من اغتقد Goel!‏ بالتقليده وكان تقليثة على Jal pall Gy‏ 
العلميّة» والأسس الموضوعيّة» فهو معذورٌ ومن أهل النجاة لو قلنا بكفاية 
التقليدء فالكفاية هنا أيضًا بمعنى العذر أو الكون من أهل النجاة. 

إلا أن الفرق بينه وبين الاحتمال الأوّل فى سعة المقلد الذي يكفيه التقليدء 
فهو على الأوّل JS)‏ من اعتقد شيئًا)» وعلى الثاني (من اعتقد الحق خاصّة). 


الأمر الأول : كلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ۱۹۱ 


ومن هذا يظهر أن البحث في هذه الجهة عن موارد الكفاية» وليس عن 
تحديد مفهومها؛ فعلى الاحتمال الأول يكون موردها التقليد slides‏ وعلى 
الثاني يكون موردُّها التقليد بشرط مطابقة الحقٌّ» والاستناد إلى الأسس 
الموضوعية كان Y‏ يكون Mes‏ إلى is sgl‏ أو Cal‏ 

وذهب الشيخ as‏ إلى Of‏ الكفاية في عنوان المسألة ناظرة إلى 
الاحتمال الثاني» وهو وإن لم يصرّح بالشرط الثاني» وهو أن يكون التقليد 
سا إلى اس cde gad ge‏ إلا اله Syed‏ بحسي ها glared‏ من CONS‏ 
ghey‏ قرا sgl Mia ay JEL‏ 
الجهة الثالثة: 

نقل الشيخ في مقام تحديد الاعتقادات التي يكفي فيها التقليد تفصيلا 
للعضدي» وتمسّك به» وهو: إن مورد التقليد في الاعتقادات هو المسائل 
النقليّة ole‏ كالحشر من الاعتقادات المنجّزة» ونبوٌةٍ يوشع بن نون مثلاً من 
الاعتقادات المعلّقة» Lely‏ المسائل العقليّة فهي ليست موردًا له؛ لعدم الوثوق 
برأي الغير فيها. 


كفاية الجزم الحاصل من التقليد ۱۹۳ 


كفاية الجزم الحاصل من التقليد 


بعد تنقيح هذه الجهات الثلاث حكمَ الشيخ بكفاية التقليد في 
الاعتقادات غير العقليّة؛ OY‏ الدليل إِنّما قام على لزوم الإيمان بهذه العقائد» 
وعلى كون الاعتقاد بها عن علم» وهو oly‏ من طرق كثيرة» منها النظر 
والاستدلال» ومنها غيرٌ ذلك. والتقليد Sh‏ من أبواب تحصيل العلم» قال 
al‏ تعالى في كتابه الكريم: لاقَسْكَلُوا GBS Uy SAN JA‏ لا GG ALS‏ 
أي لتعلمواء ولم نُؤمر بسلوكِ طريتق خاصٌ في تحصيل العلم» بل يكفي كل 
طريق يوصل إليه. 

وأشار في كلامه إلى أن التقليد (يجب أن يستند إلى أسس موضوعيّة)) 
pes‏ المقلد إلى العالم من جاب ارج إلى آهل لخر وقد جرت سيرة 
العقلاء Els‏ على رجوع غير الخبير إلى الخبير» في كل bb‏ من الفنون. وإذا 
كان ale‏ أصول الإيمان تخصّصٌ من التخصّصات النظريّة التي لا يمكن 
تحصيلها إلا بالتفرّغ والجهد شأنه في ذلك شأن سائر العلوم التي تحتاج إلى 
دراسة وتفرغ» فإن المتفرّغ له إذا حصل نصيبًا من العلم به يسمّى (خبيرًا)» 
وصح لغير الخبير الرجوع إليه. 


BY )الس‎ 


piles ١45‏ الإيمان 

وهذا بالدقة يرجع إلى النظر والاستدلال» فهو اجتهادٌ لا تقليدء فالذي 
كنا نبحث عنه -وهو حكم التقليد في الاعتقادات- قد تركناه وراءَ ظهورناء 
وصرنا نعمل بالدليل. 

غايتة أنه اجتهاد فى مسألة واحدة» بدليل إجمالىٌ. 

وبيانه: 

أن العالم الذي نرجع إليه في المسائل الإيمانيّة عنده أدلّة تفصيليّة في 
كل مسألةٍ من المسائل التي يُرجع إليه فيهاء UT‏ المقلّد -إن ساغ لك تسميته 
بذلك- فعنده دليل fle‏ في مسألة واحدة» وهي: (صحة الرجوع إلى الخبير 
فيما هو خبير فيه)» ويسري هذا الدليل في جميع المسائل التي أخذها المقلّد 
من المتخصّصء لأجل كون كل واحدة منها داخلة في Le)‏ هو خبير فيه)» 
ومفاد هذا الدليل: إن العالم الفلاني من أهل الاختصاص في الإيمانيّات» وأنا 
لست متخصصًاء والقاعدة تقضي برجوع غير المتخصص إلى المتخصص. 

وتسمية هذا النحو من الاستدلال اجتهادًا قد يوهم بأنّه اجتهادٌ في جميع 
المسائل LLY‏ لكنه في الواقع اجتهادٌ في هذه المسألة بالخصوص» غايته 
أن هذه المسألة لما كانت ile‏ ولها صغريات كثيرة» OF‏ تنقيحها ينقح لنا 
جميع مسائل العقيدة التي تكلم عنها العالم المتخصّص. 

وبهذا ينتهي الكلام في ما أفاده الشيخ الأعظم في كتاب الفرائد. 
ملاحظة: على تحرير الشيذ لهذه المباحث: 


يمكن أن تحرّر هذه المباحث على وجو أفضل من التحرير الذي سلكه 
الشيخ الأعظم في فرائده» وقد حرّر هذه المسألة بعض من تقدّم عليه» وبعض 


كفاية الجزم الحاصل من التقليد \4o‏ 


ol.‏ ع التق الق کے Slee y ceil pil‏ فى القصول»والسيد 
الخوئي في التنقيح» وذكروا بعص الأمور التي أغفلها الشيخ في تحريره. 
وكيف كان فالذي يناسب هذه الأبحاث أن تبحث من جوانب متعدّدة: 

الجانب الأول: في حكم التقليد في أصول الدين من الجانب العقديّء 
وفيه جهتان: 

الأولى: في حكم المقلّد من حيث استحقاق العقوبة وعدمه. 

الثانية: فى حكمه من حيث استحقاق دخول الجنة وعدمه. 

الجانب الثاني: في حكم التقليد في أصول الدين من الجانب الفقهيٌ. 

الأولى: ما يلزم المقلّد العاميّ بلحاظ نفسه» ولو بعد تنبيهه. 

الثانية: ما يلزم العالم عند رجوع العاميّ إليه أو تمكنه من ردعه. 

ا 
e‏ اليا ا 
أصل مشروعيّة التقليد» إذ لا تقليد في هذه المسألة غيرٌ ضائر بما نحن فيه؛ 
لأن العالم قد يطّلع على Dal‏ تخفى على العاميّ» فيرشده إليها ويدلّه عليها. 

وهذه المسألة تبحث عند التعرّض لبيان حكم التقليد في الفروع» وهي 
تجري أيضًا في الأصولء وقد بحثها الشيخ الإصفهاني في الفصول» والسيّد 


EVV الفصول الغروية في الأصول الفقهية» ص:‎ )١( 


piles ۱۹٩‏ الإيمان 

الجانب الرابع: حكم التقليد بلحاظ العناوين الثانويّة: 

وقد تعرّض صاحب الفصول في هذا الجانب إلى فروض لم VF‏ 
لها الشيخ الذي اقتصر على الفرض الأول من الفروض التي سنأتي على 
ذكرها. 

الفرض الأوّل: وهو ما إذا كان المرء بالنظر والاستدلال مظنة للوقوع 
في الزيغ والظلال» فإذا عرضت عليه الشبهة يحتمل في حقه احتمالاً كبيرًا 
أن تزلزله بحيث لا سبيل له إلى الخلاص منهاء فيبقى قابعًا في شراكهاء Oly‏ 

“t &‏ . 6 : ع دآ : 

سمع من الادلة ما يروي الغليل ويشفي العليل. وهذا مرض نفسيّ معروف» 
يُسمّى ب(مرض الشك)» أو (الوسواس القهري) في مصطلح علم النفس 
الحديث» ويظهر أيضًا من كلام صاحب الفصول أنه يعدّه مرضًا نفسيًاء ولا 
لا ن اسفن إلى ذلك وا ما Oly toa‏ حك 


قال الشيخ الإصفهاني عندما تعرّض لأدلّة المانعين من النظر 
& ع م ع ع 

والاستدلال في أصول الدين: ومنها: أن النظر في الآصول مظنة للوقوع 
في الشبهة» والخروج من الدين؛ لكثرة الشبهات التي يتطرّق إليهاء فيجب 
ترك النظر دفعًا لما يترتّب عليه من خوف الضررهء والجواب: المنع من كون 
مطلق النظر مظنة للوقوع في الشبهة. نعم ربّما يودي إلى ذلك التوغل في 
المسائل الحكميةء لا سيّما بالنسبة إلى أصحاب التشكيك» من ذوي الأنظار 
الغير (كذا) المستقيمة» خصوصًا إذا كانوا غير مستأنسين بالشريعة» والتزام 
التحريم فيه مما لا ينافي المقصود'. 


Lily‏ الشيخ الأعظم ld‏ يعدَ مثل هذا الفرد عاجرا عن النظر والاستدلال» 
وحكمه ols‏ حكم من يعيش في غابات (الأمازون)» أو في جزر (بولينيزيا)» 


)1( الفصول الغروية في الأصول الفقهية» ص: ٤٠١‏ . 
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وغيرهما من الأماكن النائية» التي لا يتمكن العبد فيها من الوقوف على حجج 
Gos!‏ بالنظر والدليل. 


واستدل بو جود مثل هذا الفرد فعلاً على جواز التقليد فى أصول الدين؛ 
Slt‏ قى Oly‏ كنا jell‏ ا التقليد فى eld gel‏ 

مع of‏ الإنصاف: OF‏ النظر والاستدلال بالبراهين العقليّة للشخص 
المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم؛ لكثرة الشّبِه الحادثة 
في النفس والمدوّنة في الكتب» حتى إِنّهم ذكروا شبهًا يصعب الجواب عنها 
للمحققين» الصارفين لأعمارهم في فنّ الكلام» فكيف حال المشتغل به 
مقدارًا من الزمان» لأجل تصحيح عقائده» ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه 
ومعاده» خصوصًا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات» والتشكيك في 
البديهيّات» وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم ولم يحصّلوا منها شيئًاء إلا 
القليل 00 

ونحن نوافق الشيخ في بعض ما 53 00 ونخالفه في البعض الآخر. 

GE‏ ما نوافقه عليه: فهو أصل الحكم الذي ذكره عند عروض هذا 
العنوان الثانوي» بحيث تكون دراسة العقيدة والاستدلال عليها مظئة لحصول 
الزيغ؛ OB‏ ترك دراستها حينئذٍ أولى» إن لم نحكم عليه بحكم آخرء وهو أن 
نوجُهه إلى زيادة النظر ليقوى على دفع الشبهات. 

LI,‏ ما نخالفه فيه: فهو ما ذكره في حال الدرس العقدي في الحوزة 
Ob BA ud abl yo Label‏ هذا الكلام إِنْما يصح بالنسبة إلى دراسة 
العقيدة بالمنهج الموجود في الحوزة العلميّة -وقد سبقت منا الإشارة إلى 


. ٥۷٥-٥۷٤ فرائد الآصول» ج١. ص:‎ )١( 


giles ۱۹۸‏ الإيمان 


ذلك-» فينبغي معالجة هذه المشكلة بوضع المنهج الصحيح بحيث تبيّن أدلّة 
العقيدة الصحيحة» وتعالج الشبهات التي يصطدم بها OLY‏ لا ما يذكر 
لأجل شحذ الآذهان» ومقارعة الأقران» أو إِنّها كانت في زمن من الأزمانء 
كته fell‏ الزازى الى Jy‏ وھا BB egal‏ الذي shay‏ دراي 
ال امون عتيدته لا chee‏ إلى مر ole di‏ الات Sol‏ 

ولا ننكر نفع الكتب التي تدرس في الحوزة فإنها CAS‏ نفيسة» وكانت 
في زمانها كثيرة النفع عندما كان للأشاعرة راية» ولكن بعد أن dy‏ زمانهم 
وذهبت دولتهم» أصبحت قليلة الفائدة. 

فإذن: ما ذكره الشيخ كان توصيمًا أقرب بالمثال» فلو غيّرنا منهج دراسة 
العقيدة في الحوزة لما كان حالها كما وصفه الشيخ الأنصاري فإن دراسة 
العقيدة في أصلها مع قطع النظر عن المنهج» عظيمة الفائدة جذاء بل هي 
أمر لازم» وكثير من الشبهات التي تخرج في الأوساط العلميّة من بعض 
الأشخاص المنتسبين إلى الحوزة Ll]‏ خرجت من أهلها؛ gd‏ لم يدرسوا 
العقيدة دراسة صحيحة. 

الفرض الثاني: ما لو كان المرءٌ مظتة للوقوع في الزيغ بسبب التقليد. 
كما هو حال كثير من الطلآب الذين يدرسون في بلاد الكفر؛ pe‏ غالبا 
ما يذهبون مع عقيدة مبنيّة على التقليد» ومن المحتمل We‏ بل المظنون 
أن يواجهوا أصحاب المعتقدات الكفريّة» فيدخلوا الشك في قلوبهم؛ OY‏ 
عقيدتهم غير مبنيّة على الدليل» ولو كانت مبنيّة عليه لما كان ما عند أولئك 
قادرًا على زعزعة معتقداتهم. 


وقد حكم الشيخ الإصفهاني في هذا الفرض Ob‏ العاميّ إن علم 
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بوجوب النظر عليه» ولو من جهة الخوف على عقائده» وجب عليه النظر'"". 
اقرف ede‏ ما إذا كان النظر SVs iy‏ على العقيدة Ua yo‏ 
لحماية عقيدة من يجب حماية عقيدته كالنفس والآهل» قال تعالى: LG‏ 
Sl‏ مثو ps‏ آغلیم تارا وكا الاس ded Ses‏ ملدكة 
غلاظ ف يَعْصُونَ AU‏ ما أَمَرَهُمْ GG‏ نا وحماية 
عقائد المؤمنين من وظائف طالب العلم ا loge‏ 
کان VS SG ines LI‏ مِنْ كل 3 َِ ِنْهُمْ lai tab‏ في 
gpl‏ وَلِْنذِرُوا قَوْمَهُمْ )515 جَعُوا 24 aged‏ يَْدَّرُون74". oy tea‏ 
الآية أن التمكن من التفقه في الدين غير ميسور للجميع؛ والقاعدة تقضي Ob‏ 
ينفرٌ من كل فرقة منهم جماعة يتفقهون في الدين؛ لأجل أن يفقهوا الآخرين 
ويعلّموهم. أو يعملوا بفتاواهم 
وحماية من يجب حماية دينه ومعتقده عنوان ثانوي Lal‏ ينبغي أن 
داوس الط واا لال عل الخ باق ٠‏ 


قال الشيخ الإصفهاني في الفصول في بيان حكم العالم تجاه المقلّد 
في عقيدته: التحقيق أن العالم إن وجد المقلّد مخطنًا في العقائد» وتمكن من 
ردعه» وجب عليه ردعه عنهاء ولو بالتنبيه على عدم الاعتداد في المعارف 
بالتقليد» IAS Oly‏ من ذوي الملل الفاسدة يعتمدون على التقليد في إثبات 
ملّتهم» فلو كان التقليد مفضيًا إلى الصواب لزم أن يكونوا جميعًا مصيبين» 
مع ail‏ محال”. 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية» ص: EVV‏ 


AVY التوبة:‎ )۳( 


(:) الفصول الغروية في الأصول الفقهية» ص: EVV‏ 


ae‏ ۲ دعائم الإيمان 


فقد حكم في هذا الفرض bh‏ يجب تعلّم العقيدة بالدليل على من 
يجب عليه حفظ عقيدة غيره» بالمقدار الذي يتمكن به من حفظ عقيدة الآخر. 

وهذا القيد ملحوظ في الفرضين السابقين» فإِنه يحرم دراسة العقيدة 
بالنظر والاستدلال بالمقدار الذي يخشى منه عليه» ويجب بالمقدار الذي 
يقوى به على دفع الشبهات التي تعصف به. 

الجانب الخامس: أن نبحث عن هذه المسألة فى جهتين: 

dy gall Glance! he gob Coed | J 

وهذا البحث فى أكثره (lac‏ . 

Seat‏ براك عول الي 

وهو بحت ROY tye pt‏ لا يرى للعبد ie‏ على خالقه ورازقه بأن 
ليله البجنة: 

وهل أصل المعاد مسألة عقليّة أم شرعيّة؟ 

اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم: Le]‏ عقليّة» وقال آخرون: Le]‏ 
شرعيّة» وكلامنا Cine‏ على القول الثاني» فالشرع هو الذي كشف لنا TL‏ سوف 
نعود إلى حياة أخرى» يكون فيها الثواب والعقاب» el g‏ العقل فهو ساكت عن 
هذه المسألة؛ WY‏ تابعة لحكمة الصانع» Lally‏ لا يحيط le‏ بذلك. 

وكيف كان» فإن المرجع في تحديد الموعودين بالجنّة هو البيان الشرعيّ» 
وقد te gll Lact‏ يدعم ل الجنة فى Le AS ULM‏ عضن Ol ge (ge cep ball‏ 
COLI)‏ و(المعرفة)» و(التصديق)» و(الإقرار)» و(الشهادة)» و(التديّن) أو 
(الدين)ء كما Of‏ الخروج من الدين قد أنيط في البيانات الشرعيّة ب(الجحود). 


الأمر الأول : كلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ye)‏ 


[ay‏ أسعحتان وغول الجا والثاز gy‏ نت على فرت ole‏ العتاوين 
Ge path‏ أم PY‏ 

نقول: هذا Gb‏ واسع» يحتاج إلى إنعام النظر فيما عندنا من LEV‏ 
فقد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أمورًا أخرى تخرج عن الدين» حتى لو 
كان من ارتكبها معتقدًا بالحق» ومن تلك الأمور هتك المقدّسات» فمن 
أساء إلى القرآن الكريم» أو إلى مقام النبيّ العظيم ERE‏ يحكمون بكفره. 
وإن قد اا وهذا يس أن عتك السات شرط عدي مرقظ 
aia‏ هذا العرظ ول فى محتق اانا ۰ 

وهل يحكم على من خالفه» وهتك بعض المقدّسات مثلاً بالخروج 
من زمرة المؤمنين؟ 

الجدير Of SUL‏ هذه المسألة لم تحرّر في كتب العقيدة» Lally‏ بحشت 
في علم الفقه» فينبغي للباحث التأمّل في العناوين الشرعيّة التي أنيط بها الوعد 
بدخول الجنة» والروايات التى ذكرت محققات الإيمان وموانعه لمعرفة كيف 
بحل هذا algal‏ فى sole‏ العقيدة» وهو عمل ميدانيٌّ شاق» خصوصًا 
مع العلم بأن الروايات التي ذكرت شرائط تحقق الإيمان لم تتعرّض لهذه 
الما 

ويمكن أن يقال: af‏ يمكن إدخال هذه الأمور في مباحث العقيدة؛ OY‏ 
ارتكاز المسلمين وسيرتهم على OF‏ هذه الأمور توجب الكفر. 


الأمر الثانى : نظرة فى رسالة الاجتهاد والتقليد yey‏ 


الأمر الثاني 
نظرة في رسالة الاجتهاد والتقليد 


تعرّض الشيخ الأعظم في رسالة الاجتهاد والتقليد إلى الأقوال في 
المسألة» وحصرها في قولين» فقال: Lop‏ الخلاف والإشكال في جواز 
التقليد في أصول الدين» فقيل بصخته والاكتفاء به» وقيل بالمنع منه ووجوب 
GT, es‏ القو de ped‏ النظر» فليس :قو للا وجو ت التقليد كما أله لآ يراد aie‏ 
حرمة BN‏ حتى بالنسبة إلى من اعتقد خلاف God‏ أو تردّد فيهء بل الظاهر أن 
aes yal‏ كا Sista‏ ا ی ela‏ ا ن أو 
بالنظر» أو بالفطرة» أو بما فرض كونه طريقاء يحرم عليه الخوض في ملاحظة 
صكتها وسقمها بالاستدلالات OU al Shy‏ 


وبهذا دفع py als‏ أن يكون القول بحرمة النظر قولًا بوجوب 
التقليد" فيكون قولاً ثالثا؛ فإن المقصود من حرمته هو حرمتة بالنسبة إلى من 


.۸٤ص الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 

)1( ذكر الشهيد الثاني في حقائق الإيمان؛ (ص١١)‏ في جملة الأقوال في المسألة القول 
بوجوب التقلید» قال als‏ : احتجٌ من أوجب التقليد في مسائل الاصول بأن. .. الكلام. 
وقال الشيخ الإصفهاني في الفصول الغرويّة: ly‏ أصول pM‏ فقد اختلفوا في التقليد 
فيهاء فقيل بتحريمه ووجوب النظر» وقيل بجوازه» وقيل بوجوبه وتحريم النظر. 


piles Yee‏ الإيمان 
اعتقك الخ Y‏ حرمته ظا 


وينبغي أن يكون ge lo‏ حرمة النظر على من اعتقد الح مشروطًا 
بكون الناظر غيرٌ مؤمّلٍ لذلك» بحيث يكون النظر في حقه مظن للوقوع في 
الزيغ والالتباس» دون ما لو جزم أو احتمل أن تقوى به بصيرته» ويقوى به 
على درء الشبهات. فإنّْه حينئ يكون Rely‏ لا مرجوحًا. وهذا الشرط وإن 
لم يذكر صراحة في كلامه» TY)‏ ناظرٌ إليه. 


بقي شيءٌ» وهو أن القول بعدم حرمة النظر بالإضافة إلى من اعتقد بغير 
خلاف بين الأعلام. 

هذاء ولم يتطرّق الشيخ في هذه الرسالة للقول بوجوب النظر تكليفًا مع 
العفو عن تاركه» وقد تعرّض له في (الفرائد)' وعزاه إلى الشيخ الطوسيّ 
canis‏ وهو الظاهر من كلامه في مسألة حجّيّة أخبار الآحاد من (العدة)» 
وذكره فى أواخرها OLB)‏ 

وكون الشيءٍ واجبًا ISG‏ مع أن العقوبة مرفوعة عن تاركه ليس أمرًا 
ممتنعًا؛ فان تارك الو اجب ست cola‏ لا أله OLS alice Cae‏ فقن 
تعرض gal‏ ترفع العقاب عن المكلف. 

بل رما قيل؟ إن له نظا dey tS)‏ المقدسة كالطهار ققد ذهب 
بعض المخالفين إلى أنّه محرّمٌ معفوٌ عنه» ولا يعاقب فاعله» وكالعزم على 
المعصيّة على احتمال”". 
)١(‏ فرائد الأصول: ج١؛‏ ص 1000 


ATV G2 /۲ وج‎ ITV Ge Ne العدة:‎ )۲( 
.7 ص؛‎ Ve فرائد الأصول:‎ )۳( 


الأمر الثاني : نظرة في رسالة الاجتهاد والتقليد Yeo‏ 
حرمة الظهار: 

ولا بأس أن نستطرد قليلًا بذكر عبارة علمين من أعلام الطائفة المحقة 
في ما Gla‏ بهذا الفرع الفقهيّ» وهو كون الظهار محرّمًا معفرًا عنه في 
الشريعة» فقد ناقشا فيه إثباتاء لا ثبوتًا 

قال الشيخ محمد حسن النجفي: لا خلاف في أن الظهار محرّم 
لاتصافه بالمنكر والزور في قوله تعالى: #وَإِنّهُمْ IRB SS‏ مِنَ الْقَوْلٍ 
وَزُورَاك وهما معًا محرّمان» مع تصريح الرواية الواردة في سبب نزولها 
بكونه معصية؛ ولكن قيل -وإن لم نتحققه لأحدٍ من أصحابنا-: لاعقاب فيه» 
لتعقيبه بالعفوء فقال عز وجل بعد ذكره: EG)‏ الله G5 gi Sia‏ وهو يستلزم 
نفي العقاب. وفيه: آنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليتهما بهذا 
النوع من المعصيةء وذكره بعده لا يدل عليه» فإنه تعالى موصوف بذلك عفى 
عن هذا الذنب الخاص أو لم يعف. نعم» تعقبه له لا يخلو من باعث على 
الرجاء والطمع في عفو all‏ تعالى» ونظائره في القرآن كثيرة» كقوله تعالى: 
”لیس عليكم cle‏ فيما أخطآتم به» ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله 
غفورًا رحيمًا“ وغيره» هذا كله بالنسبة إلى نفس الآية الشريفة» وإلا فقد عرفت 
التصريح في الرواية الواردة في سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة» 
Ll‏ العفو كان لأوّل الفاعلين باعتبار جهله» والله العالم» بحقيقة الحال. 


وقال الشهيد الثاني: لا خلاف بين العلماء في تحريم الظهارء لوصفه 
بالمنكر في قوله تعالى: mela}‏ لِيقُولُونَ مُنْكرًا 2 مِنَ الْقَوْلٍ 415.955 والمنكر 
والزور Obs ree‏ ثم اختلفواء فقال بعضهم: ]4 يعفى عنه ولا يعاقب عليه في 


Br 


الآخرة» لقوله تعالى بعد ذلك: لوَإِنَّ الله لعفو غَفُورٌ4» فعقبه بالعفوى وهو 


(۱) جواهر الكلام: [Me‏ ص170-179. 


giles ven‏ الإيمان 


يستلزم نفي العقاب. وهذا القول ذكره بعض المفسرين"» ولم يثبت عن 
الأصحاب. وفيه نظرء لأنّه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران تعلقهما 
بهذا النوع من المعصية» وذكره بعده لا يدل عليه ونحن لا نشك في أنه تعالى 
عفو غفور» سواء عفا عن هذا الذنب الخاص آم لم يعف. نعم» تعقبه له لا يخلو 
حو متيس pV AV a‏ من وترعة :+ 
بالفعل. ونظائره في القرآن oe‏ تعالى: Lad CER pole SGP‏ 
ae 56 35554 plas‏ ل ل 
n‏ . مع أن الوصف يصدق مع عفوه عن 

بعض أفراده دون بعض a eel ae ee‏ 
من الآية. Golly‏ آله كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشيئة AU‏ تعالى. 
ونسبة المصنف ذلك إلى القيل مشعر بعدم ظهوره عنده» والأمر كما ذكرناه". 

فلم ينكر هذان العلمان إمكان اجتماع حرمة الظهار مع العفو عن 
فاعله» Lily‏ ناقشا في دلالة الآية الكريمة على US‏ فالمانع عندهما من 
الالتزام بحرمة الظهار والعفو عن فاعله هو قصور الأدلة في مقام الإثبات» 
وليس امتناع ذلك في مقام الثبوت. 

فإذا جاز اجتماع الحرمة والعفو عن الفاعل» فمثله اجتماع وجوب 
تحصيل العلم مع العفو عن تاركه. 
dai‏ المانعين ومناقشتها: 


el‏ الشيخ 5 aks‏ أن Jol‏ المانعين من التقليد فى أصول الإيمان ظاهرة 
الفساد» من دون التعقيب عليها بخدشة» واكتفى بالقول: «وفي جميع ذلك 


)1( مسالك الأحكام ie‏ 0095 


الأمر الثانى : نظرة فى رسالة الاجتهاد والتقليد ۰۷ 
الوجوه أنظارٌ لا يخفى)”". فلم eS‏ بنظر dels‏ بل قال: إن فيها أنظاراء 
وزاد في التشنيع على أدلّتهم بالقول: إن هذه الأنظار Ele‏ لا تخفى. 

والإنصاف TSF‏ التي نقلها عنهم ليست بظاهرة الفساد للمحصّلين 
فضلاً عن غيرهم؛ ولعلّه ais‏ يقصد بذلك OF‏ فسادها ظاهرٌ لمن هو مثله في 
العلم والفضل؛ حملا لقوله على الصحّة. 

وكيف كان» ls‏ يمكن تقسيم أدلّة المانعين إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الدليل اللفظيّ» وينقسم إلى نوعين: 

الأوّل: الدليل القرآنىٌ» وفيه دليلان. 

الثانى: الدليل الروائىٌ» وفيه دليلانٍ أيضًا. 

5 و 

والقسم الآخر: الدليل Go‏ وينقسم إلى نوعين: 

الأوّل: الدليل العقلىٌ. 

ولنشرع OV‏ في بيان أدلّة المانعين التي ذكرها الشيخ» وبعض وجوه 
النظر فيهاء مع العلم أن أدلّتهم لا تنحصر فيما ذكره “AALS‏ 

الدليل الأوّل: الآيات الدالّة على jas AS‏ على التقليدء وقولهم: UI‏ 

3 0 5 ee و‎ 

LIES‏ آباءنا عَلى آمو وَإِنَا على aa UT‏ مُقَتَدُونَ74". 

تقريبه: أن الله سبحانه وتعالى ذم JUSSI‏ على تقليدهم لآبائهم في 


AO الاجتهاد والتقليد: ص‎ )١( 
.۲۲ الزخرف‎ )۲( 
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العقيدة» ولامَهم على ذلك في كثير من الآيات» ولو كان التقليد في العقيدة 
جائرًا لماذمّهمء فالتقليدٌ فيها غيرٌ جائز. ولا فرق في ذلك بين الكفار وغيرهم؛ 
ON‏ حكم التقليد في نفسه لا يختلف بين الكافر وغيره. 

ويرد عليه: 

5 على التقلية قن 'العقيدة غ اط‎ US ts الى‎ OLS أن‎ YG 
إلى التقليد بالمعنى الذي نبحث عنه» وهو رجوع الجاهل إلى العالم» بل هي‎ 
ذمّت تقليد الكفار لآبائهم» ومن‎ Las] ناظرة إلى تقليد الجاهل للجاهل؛ فهي‎ 
AGE آباءهم كانوا‎ OF المعلوم‎ 

وربّما قبل: إنّه لا يحتمل في حقٌ العلماء الذين بحثوا عن كفاية التقليد 
في العقيدة أن يكون نظرهم إلى التقليد بهذا المعنى» أي: رجوع الجاهل إلى 

وفي هذا القول نظرٌ إن مراجعة كلمات العلماء تشهد Ob‏ منهم ch‏ 
جوز ذلك» كالمقدّس الأردبيليٌ في مسألةٍ تقليد الصبيّة -التي ما رأت أحدًا 
إلا والديها- إذا بلغت تسعًاء فإِنّه يجب عليها جميع ما يجب على غيرها 
من المكلفين» على ما هو المشهور عند الأصحاب. مع أنّها لا تعرف شيئَاء 
فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل» والفروع من أهلها على التفصيل. 
وجهل كثير من الآباء والأمّهات بالفروع» وعجزهم عن إقامة الدليل على 
الأصول لا يخفى» ومع ذلك المشهور عند الأصحاب جواز التقليد في مثل 
هذا المورد. 

وثانيًا: أن مورد هذه الآيات هو الاتباع المبنيٌ على التعضّبء وتقديس 


.۱۹۰-۱۸۹ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الآذهان: ج۳» ص:‎ )١( 


الأمر الثانى : نظرة فى رسالة الاجتهاد والتقليد 1 


الموروث Gell‏ بما آنه موروث» فالقرآن الكريم يري ضرب أساس ذلك 
التقديس الذي يعتبّر الدين فيه جزءً من الموروثات «(الفلكلوريّة)» كطرق 
ally opty JS‏ 


فهذه OLY‏ لا تذمٌ احترام الموروث بشكل عامٌ» وإِنّما تذمٌ أن يكون 
الدين داخلًا في الموروث» ويكون الاعتقاد Las‏ على الوراثة. وما نحن 
فيه ليس من هذا القبيل» بل هو تقليد مبني على أسس موضوعية صحيحة 
slarel ge a etn‏ غر الخ pl le‏ 

cc sled y‏ القول؟ OF‏ هذة OL‏ إنقا 2.53 قعل الان و الابفدلال 
بها على £3 مطلق التقليد غيرٌ سديدِ؛ GOV‏ فعلهم جهاتٍ أخرى غيرٌ التقليدء 
ويحتمل أن يكون الذمٌ والتقريع وقع عليهم لأجلهاء فالاستدلال بهذه الآيات 
أخصّ من المذعى؛ OY‏ إِنْما يمنع من التقليد الذي اجتمعت فيه الجهات التي 
كانت في تقليد USN‏ لآبائهم. 

الدليل الثاني : ما دل على إيجاب العلم المتوقف على التظرء مثل قوله 
تعالى : Le)‏ آنه 4 AY‏ إلا Pal‏ وليس وجوب تحصيل العلم خاصًا به 
xe‏ لو لم يكن الخطاب في الآية من قبيل : gel SU!)‏ واسمعي يا جارة)» 
وكان وجوب تحصيل العلم خاصًا بغيره» بل هو منه. 

تقريبه: ذكر الشيخ تقريبين لبيان وجه دلالة الآية على المدعى: 

الأوّل: أن الخطاب في الآية الشريفة وإن كان لرسول الله جى إلا 
go gil of‏ ب المضاد نياف مخض cay‏ لتاعرة: ae,‏ شتراك في الأحكام). 


a 


ANA محمد‎ C1) 
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الدائم 50 ا نافلة الليل» et‏ 
الثاني: أن الخطاب الجديّ في الآية للمؤمنين» وهو من قبيل: SUD‏ 
أعني واسمعي يا جارة)؛ OY‏ رسول الله ۴ة ee‏ 
الغاية؛ فلا يحتمّل أن يكون الخطابٌ في | a‏ أمرًا له بتحصيل درجةٍ أكمل من 
المعرفة» وقد بلغ شأوها وارتقى سنامها. 
ويرد عليه: 


ol بهن العاف لأليا لما‎ asl a alg ONO 
العلم بالوحدانيّة» ولم تتطرّق لحكم بقيّة الاعتقادات المنجّرة.‎ 

a Jando gry الا هر عا‎ E O, 
و‎ BIS المنجزة بضميمة القول بعدم الفصلء وهذا مما لا ينكره الشيخ‎ 
لتحصيل العلم» ولا ريب أن التقليد من أسباب حصول‎ Lele لم تحدّد طريقا‎ 
العلم» فلا تكون الآية مانعة من التقليد المفيد للعلم.‎ 

الدليل الثالث: الأخبار الدالّة على أن الإيمان هو ما استقرٌ في القلوب“ 

تقريبه: OF‏ الإيمانَ ما استقرٌ في القلوب» وإِنّما يستقرٌ فيها ما كان حاصلاً 
بالدليل» وأمّا المأخوذ تقليدًا فإِنّه لا قرار له؛ إذ ربّما عدل المتبوع عن رأيه» أو 
تغيّرت ثقة التابع فيه» وزالت قناعته بقوله» أو chy‏ التابع متبوعا هو أكثر EUS)‏ 
له من متبوعه الآول» وكان المتبوع الثاني على دين غير دين المتبوغ الأول 
Ob‏ التابع سيغيّر اعتقاده ELT‏ للثاني» وإن بقيت ثقته في JIN‏ على حالهاء 
بحسب الصورة» وإن كان هذا بالتحليل يرجع إلى زوال قناعته فيه. 


)1( أصول الكافي: ج١؛‏ ص/418-511. 


الأمر الثانى : نظرة فى رسالة الاجتهاد والتقليد 1 


ويرد عليه: أَنّنا نسلّم OT‏ الإيمان خصوصٌ ما استقرٌ في القلوب» ولكن 
دعوى انحصار الاستقرار في القلب بالنظر ممنوعة؛ بل النسبة بين استقرار 
الرأي وبين استناده إلى الدليل عموم من وجه. 


فقد يحصل العلم المستند إلى الدليل ولكنه يتزلزل» وهو أمرٌ معروف. 
وقد وضعوا لمن يكثر منهم ذلك nel‏ خاصاء وهو: fal)‏ الجربزة)» مع tol‏ 
يستندون إلى الدليل» ويحصل لهم منه اليقين. 

وقد يكون العلم مستندًا إلى التقليد ويستقرٌ في القلب» ويكون ثابتاء 
وهو ما يحصل لكثير من عامّة الناس. وعلى حال هؤلاء يحمل القول المأثور: 
«عليكم بدين العجائز». 


الدليل الرابع: ما do‏ على OF‏ المؤمن والكافر يجيبان في القبر عن 
السؤال عن SM‏ جل ذكره والنبيّ ا والدين والإمام» ثم يقال للمؤمن: 
من أين علمت ذلك؟ فيقول: Jal‏ هداني الله تعالى إليه» وثُبّتني عليه. فيقال: 
نم نومة العروس. فيفتح له باب من الجنة» فيتصل إليه روحها وريحانها. 
ويقال للكافر: من أين علمت ذلك؟ يقول: سمعت الناس يقولون. فيضربانه 
بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان لا يطيقونهاء فيذوب كما يذوب الرصاص. 

تقريبه: الرواية فى الكافى هكذاء عن أبى الحسن موسى REE‏ قال: 
«يقال للمؤمن فى ا مرخ el,‏ قال: al nee‏ فيقال له: ما دينك؟ 
فيقول: الإسلام» فيقال له: من TELS‏ فيقول: محمد فيقال: من إمامك؟ 
فيقول: فلان» فيقال: كيف علمت بذلك؟ فيقول: أمر هداني الله له ety‏ 
عليه» فيقال له: نم نومة لاحلم فيها نومة العروس» ثم يفتح له باب إلى الجتة 
فيدخل عليه من روحها وريحانهاء فيقول: يا wey‏ عجل قيام الساعة؛ لعلي 
أرجع إلى أهلي ومالي. 
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ويقال للكافر: من ربّك؟ فيقول: lll‏ فيقال: من نبيّك؟ فيقول: 
محمّد. فيقال: ما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقال: من أين علمت ذلك؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون فقلته» فيضربانه MES‏ لو اجتمع عليها 
الثقلان -الإنس والجن- لم يطيقوهاء قال: فيذوب كما يذوب الرصاص» ثم 
يعيدان فيه الروح» فيوضع قلبه بين لوحين من نار» فيقول: يا ربّء أخر قيام 
السناعة) 7 

ويمكن الاستدلال بها OL‏ الكافرٌ وإن أجاب بما أجاب به المؤمنء Vi‏ 
أن المؤمن مستندٌ إلى الدليل» حيث قال: Fal‏ هداني اللّه تعالى إليه»» والكافرٌ 
tee Ales‏ قال ااسمعت الاس شر نك lags BAG‏ فى الابعدلال 
وعدلمه. 


ويرد عليه: 


OF GI‏ هذه الرواية خبر من أخبار oT‏ فلا تصلح OY‏ يحدّد بها أمرٌ 
مثل هذا الأمرء وهو الكون من أهل النجاة وعدمه. 

وثانيا: أنهاتتتحدّث عن جواب المؤمن والكافر في القبرء وأنهما يتفقان 
فى الجواب؛ لأنّه قد كشف عنهما الغطاء» وصارت العقائد الحقة بيْنة لكل 
al‏ ولم تذكر الرواية آنه Lol]‏ تقبّل من المؤمن GY‏ استدلٌ على عقيدته» 
والكافر لم يتقبّل منه OV‏ لم يستدل عليها. والأقرب في سبب ذلك: GF‏ الكافر 
لم يقبل منه؛ لاه قبض كافراء لا OY‏ اعتقد الحق استنادًا إلى التقليد. 


U ¥ 


وثالثًا: OF‏ الكافر قد اعتذر بأنّهِ رأى الناس على ذلك» وهذا نظير اعتذار 


)١(‏ المرزبة: المطرقة الكبيرة التي تكون للحذاد» وقيل: هي عصيّة من حديد. 
(؟) فروع الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج5؛ ص۸۸٥-0۸۹.‏ 


الأمر الثانى : نظرة فى رسالة الاجتهاد والتقليد vir‏ 


الكفار عندما قالوا: USy‏ نخوض مع الخائضين» فلو كانوا يخوضون مع 
العلماء لما كان معنى Vege id‏ 


Fi‏ القسم الثاني: 
الدليل الأوّل: الإجماع على وجوب المعرفة بالعقائد» وهي لا تحصل 
بالتقليد؛ لاه لا يفيد العلم. 


any‏ مع أقوى Us)‏ المائفيو وع ارات العا ي at‏ دو جا 
وقد مرٌّ عليك كلامٌ العلامة حيث ادّعى الإجماع على OF‏ من لم يحصّل 
الاعتقادات بالدليل فهو (خارجٌ عن ربقة المؤمنين مستحق للعذاب الدائم). 


ويرد عليه: 


VGH‏ أنه إجماعٌ مدر BS‏ أو محتملٌ له؛ فلا يكشف عن رأي المعصوم, 
foros 5)‏ أن بكرن Gall x psd‏ العلماء إلى وجرت الم ق هو الاد 
الأربعة المتقدّمة» أو بعضهاء فلا يكشف التفاقهم على الوجوب عن تلقيهم 
هذا الحكم عن المعصوم والأدلّة الأربعة غير ناهضة في إثباته كما عرفت. 

وثانيًا: OF‏ هذا الإجماع معارضٌ بقول جمع كثير من العلماء» كالمقدّس 
الورع الأردبيليٌ» والخاجة نصير الدين الطوسيّء... وغيرهما. ولو سلمنا به 
Ob‏ كون التقليد لا يوجب ke‏ أوّل الكلام. 


+ &% 


)1( قال الشيخ الإصفهاني في الفصول» ص5١‏ :: إِنّ قول المؤمن أمر هداني الله إليه لا 
يختص بالهداية بطريق الاستدلال» وقول الآخر سمعت الناس يقولون ذلك يدل على 
عدم كونه معتقدًا لما يقول به» كما يدل عليه تسميته كافراء ولا ينافيه قوله: كيف علمت 
ذلك؟ حيث يدل على كونه معتقدًا ذلك؛ SY‏ أقرب المجازات إلى العلم OY‏ هذه 
الكلمة كثيرًا ما يقال تعويلاً على ما هو الظاهر من الأخبار. 
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الدليل الثاني: استقلال العقل بدفع الضرر المحتمل» وإزالة الخوف 
الناشئ من احتمال زوال الاعتقاد برجوع المتبوع عن ذلك الاعتقاد. أو زوال 
الثقة به» أو نهي الشارع عن الوثوق. 

وفيه نظر من جهة آنه يمكن أن يحصل للعبد FeV‏ من الضرر» وسكون 
النفس حتى مع التقليد» بل هذا التأمين الحاصل من التقليد عند أكثر الناس 
أقوى من التأمين الحاصل من النظر والاستدلال» وقديمًا قال عمرو بن امرئ 
القيس: 

be ged‏ عندتا Gly‏ يما عندك راض (sh Ip‏ مختلف“ 

وذكر غيرٌ واحد من العلماء أنْ الاستناد إلى النظر قد يوجب ضلالٌ 
الإنسان؛ OY‏ الناظر LY)‏ قاده نظره إلى الباطل» ومع وجود هذا الاحتمال 
فأين الأمن الذي يدّعيه المستدل على وجوب النظر؟ 

وفي هذا الاعتراض OY cols‏ الناظر إذا أقام الدليل فقد قام بما يجب 
عليه فعله» فلا يصح عقابه من الحكيم. 


.7١ أمالي ابن الشجري: ج۲؛ ص‎ )١( 
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po UI‏ الثالث 
نظرة في العروة الوثقى 


بحث الفقيه الكبير السيّد محمّد كاظم اليزديّ مسألة التقليد في أصول 
الدين في بحث الاجتهاد والتقليد من كتاب العروة الوثقى على حد الفتوى» 
وحكم Ob‏ أصول الدين ليست موردًا للتقليد» قائلاً: ندل Te‏ 
هو الآحكام الفرعيّة العمليّة» فلا يجري في أصول الدين»'. 

وقد وافقه في ذلك جمهورٌ من gle‏ على كتابه. 

وإذا عرفت ما قدمناه من كلام الشيخ الأعظم BS‏ الذي نفى وجود 
الدليل على إثبات وجوب النظر والاستدلال؛ ينبغي صرف عنان الكلام إلى 
ما هو المهم في المقام» من الجمع والتوفيق بين قوليهما؛ إذ ما نقلناه عن 
العلمين يوحي للوهلة الأولى بوجود BIE‏ في البين. 

وقبل بيان ذلك لا يد أن نلاحظ آنه يوجد في المقام أربع مسائل: 


المسالة الأؤلى: of‏ هل يجيه أن 25 العقائد المنكرة على cdl‏ 


.7 ٤ص‎ ؛٦۷ العروة الوثقى: ج١؛ مسألة‎ )١( 
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والقطع الجازم» أم al‏ يكتفى فيها بالظنّ» بل بالاحتمال؟ 

فلو OF‏ إنسانًا كان مؤمنًا بهذه المعتقدات» وعقد عليها KL‏ ثُمّ دهمه 
الشك» فهل يخرجه عروض الشك عن زمرة المؤمنين» أم Ul‏ يبقى على 
الإيمان ما لم يصل إلى de‏ الجحود والكفران؟ 

ولمعرفة الإجابة عن هذه المسألة نحتاج إلى تحرير وسبر للأدّلة» ونحن 
ON‏ لا هد ةلاقم Oly ab‏ كانم و خد tie‏ ورات قول: إن الشاك 
كافرٌ إلا OT‏ في Wo‏ على خروج الشاك عن الإيمان كلام, OB‏ القائلين 
بكفر الشاك اعتمدوا عليها وجعلوها Bee‏ في إثبات هذا الأمرء والقائلين 
بعدم كفره تأوّلوها بوجوء لا تتنافی مع ما ذهبوا إليه. 

المسألة الثانية: أنه هل يجب أن 25 هذه العقائد على النظر والاستد لال 
أم al‏ يُكتقّى فيها ob‏ يكون SLAY‏ مُوقِنًا بها Gab Gb‏ كان؟ أو يكفي أن 
aa tie bom‏ أو Gite‏ اغلا وا کان 
على شك -إن قلنا بكفاية ربط القلب ولو مع الاحتمال-؟ 

المسألة الثالثة: أله لو سلّمنا بوجوب النظر والاستدلال» فما هو سنخ 
هذا الوجوبء أهو وجوبٌ pl aie‏ فقهيّ؟ فإن قلنا باه وجوب Geis‏ 
فيكون من اعتقد بالعقائد الحقّة من دون نظر كمن لم يؤمن Teel‏ وتكون 
عقيدته باطلة» واعتقاده كلا اعتقاد. وإن قلنا باه وجوبٌ فقهيّ فيكون التارك 
للنظر من أهل الإيمان» غيرٌ أنه تارك لواجب» فهو كالمؤمن التارك للصلاة 
Claas‏ اي Gotan‏ للم fy orl Ay ge Bt‏ كاه JU slag‏ 


المسألة الرابعة: آنه هل يمكن أن تبنى هذه الاعتقادات على التقليد كما 


الأمر الثالث : نظرة في العروة الوثقى Y\V‏ 
يبنى العمل الفرعيّ عليه آم لا؟ 
وبعد معرفة هذه المسائل الأربع» وملاحظة الفرق بينهاء SE‏ إلى كلام 
العلمين رحمهما الله لننظر في إمكان التوفيق بينهما من عدمه. والذي يبديه 
صحيحٌ النظر أن كلام السيّد اليزدي ails‏ صريح في بطلان التقليد في أصول 
الإيمان» وهذا راجع إلى البحث في المسألة الرابعة كما هو واضحٌ بينما 
كلام الشيخ gis‏ ناظرٌ إلى المسألة الثانية. 


Le] s‏ يصح الحكم بالتنافي بين قوليهما إذا كان الموضوع متحدًاء لكنه 
مختلف» ومع اختلاف الموضوع يمكن التوفيق بين الكلامين» إذ لا مانع من 
أن يقول الشيخ بعدم وجوب النظر والاستدلال» ويحكم في الوقت نفسه 
ببطلان التقليد في أصول الإيمان» فيخيّر العبد بين أن يحصّل العلم بالنظر 
والاستدلال وبين أن يبت على أي طريق غير التقليد» كما يمكن أن يقول 
السيّد اليزدي بذلك» أي: ببطلان التقليد» وبعدم وجوب النظر والاستدلال. 

SLY‏ إِنّهِ إذا لم يجب النظر والاستدلالء ولم يكن للتقليد مجالء فما 
عسى deal‏ أن يصنع» وعلى أي شيء يبني عقيدته وراء الاستدلال والتقليد؟ 
وهل يوجد طريق ثالث غيرهما؟ 

ae‏ إن تلكا عرب کن etal‏ على القن قان حصيو له 
لا ينحصر بالنظر والاستدلال؛ Ob‏ م ول ae‏ 
اليقين بغير نظر» ويشهد على ذلك LST‏ قد نكون متيقنينَ بأمر من الأمور, ls‏ 
Lats‏ سن نان ee ete‏ التردد» ودهم SLI}‏ 
على قلوبناء ولا ريب OF‏ هذا اليقين المرتفع بعد النظر كان حاصلاً بلا نظر. 

Sole عقد القلب على هذه المعتقدات» ولو كان‎ LUX LL ol, 


‘bs 
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بالظنّ أو EL‏ فالأمر أوضح من أن يخفى؛ Jae OV‏ القلب فعل اختباريّ» 
يمكن أن يتعلّق بالشيء المتيقن» بل المظنون والمشكوك أيضًا. 


الأمر الرابع : مشكلة شائكة ۲۹ 


الأمر الرابع 


WE‏ عند البحث عن وجوب النظر كحال السمكة» إن طفحت أكلها 
الطير» وإن ركست أكلها السمك؛ فإن قلنا بوجوبه لزم خروج أكثر أهل الحق 
عن الإيمان» ولا أقل لزم الحكم بفسقهم؛ OV‏ اعتقاد أكثرهم غيرٌ مستندٍ إلى 
النظر» وإن WE‏ بعدم وجوبه لزم دحض dee‏ الأنبياء وانقطاعهم. 

وبعبارة أخرى. إن الحديث عن وجوب النظر والاستدلال يضعنا بين 
نارين 

فإن قلنا: af‏ ليس بواجب لزم انقطاع الأنبياء ودحض حجتهم؛ لأنهم 
إذا جاءوا إلى الناس» وقالوا لهم: إن اللّه قد أرسلنا إليكم» وأعطانا الآيات 
والدلالات التي تثبت ذلك» وأوجب عليكم اتباعناء والاهتداء بما نأمركم به» 
لقال لهم الناس: bell‏ يجب علينا تصديقكم واتباعكم إذا ثبت عندنا صدقكم» 
وهو لا يثبت إلآ بالنظر والاستدلال» وهو ليس بواجب. 

وإن قلنا: إّه واجب فلازمه خروج أكثر أهل الحق عن الإيمان؛ لأنهم 
لم يعتقدوا استنادًا إلى النظر والاستدلال» ومن أين لرّات الحجال المعرفة 
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بالنظر والاستدلال؟! وهل يحسن الناشئة وحديثو البلوغ إقامة الدليل على ما 
يعتقدون به؟ بل كيف يتيسّر ذلك لكثير من الراشدين الكادحين من أصحاب 
الحرف والصناعات والتجارة» الذين يجهدون فى الليل والنهار لكسب 
أقواتهم» OL‏ انصراف الهمّة إلى العمل Ble‏ عن a‏ فط er is‏ 
SES OS‏ الف الى الظر SVs Vy‏ 


وقد روى البخاري OF‏ الصفق في الأسواق منع بعض الصحابة من 
معرفة مسألة لا تخفى على أصاغرهم» Cae‏ روى عن أبي مُوسَى ot‏ استأذن 
على عُمَرء فوجده مشغولاء فقال Fab‏ ألم أسْمَعْ صوتٌ عبدالله بن قيس؟ 
اتذنوا Cod ca)‏ له» فقال : ما حملك على ما صنعت؟ فقال digs 2233 CS ti:‏ 
ele 0 0‏ ل ا ا اد 


فقال ocak cb‏ هذا من أمر ال كل ألهانى aly BEN‏ 
وقد ذكروا لعلاج هذه المعضلة جملة من الحلول» منها 


معالجة الشيخ الطوسيّ BF globe y ahs‏ الاستدلال على المطالب 
الاعتقاديّة التي يُسأل عنها المرء في غاية البساطةء ولا يحتاج المرءٌ أن يكون 
عالمًا من علماء الكلام حتى يستدل عليهاء فالكفيف مثلاً يمكنه أن يلمس 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال: Ae‏ ص ۲۰۳-۲۰۲ Ve‏ ص 785. وقال في 
التعليق على tte‏ قال المهلب: أثا قوله الها الضقق بالأسواق» bye le‏ مخ 
ا واا ليرا افوا زلبماف و التسار و petite‏ 
لهرًا مجارًا؛ OY‏ اللهو المذكور في الآية غير التجارة؛ BY‏ تعالى فصل بينهما بالواوه 
وهو الدف عند النكاح وشبههء فدل هذا أنما أراد شغلني البيع والشراء عن ملازمة النبي 
لاد في كل أحيانه» حتى حضر من هو أصغر مني ما لم أحضره من العلم. وفيه: أن 


الصغير قد يكون عنده العلم ما ليس عند الكبير. 


الأمر الرابع : مشكلة شائكة YY)‏ 


الجبال» ويعرف مقدار صلابتهاء وعظم حجمهاء وعندها سوف يقول: 
من أوجد هذه الجبال؟ 
وهل يعقل أن توجد بلا سبب؟ 


وقد تضمّن القرآن الكريم من أوّله إلى آخره التنبيه على TV‏ 
ووجوب النظرء وهو مليء بالاستدلالات الميسّرة التي تثبت أصول 
المظالب الاغتقادية» كما أن النظر كان (tute‏ عند الضحابة» ويتمكن de‏ 
عامّة المكلفين على اختلاف درجاتهم. 

ويرد على هذه المعالجة: SF Ls LT‏ آيات الله والدلائل عليه مبثوثة 
في GUY‏ وفي أنفسناء Oly‏ كل شيءٍ في الكون له دلالة على OF‏ له ile‏ 
LESH‏ ولكن من :الذي يلتقت إلى ذلك وهل كل Got‏ لا يرون شا إلا 
وبروت الله فيه وقيله Shel pally Coders‏ الست Sb SEIS‏ كرا من 
الناس ينظرون إلى أعجب المخلوقات» وأبدع الصنائع» ولا يلتفتون إلى أن 
وراء هذا الخلق البديع صانعًا متقتا؛ OL‏ كثيرًا منهم لهم أعين لا يبصرون بهاء 
ولهم آذان لا بغرن Ley‏ 

كما إن بعض الناس ليس لديهم الكفاءات العقليّة التي تؤهّلهم لمعرفة 
وجه دلالة الخلق المتقن على الصانع المتقن. 

وكثيرًا منهم مقضّرون في جنب UI‏ سبحانه وتعالى تقصيراء ويجهلون 
-لمكان تقصيرهم- وجه العلاقة بين إتقان الخليقة وإتقان الصانع. 

وقد يكون للإنسان من العقل ما يؤمّله لإدراك ذلك ولكتّه غافلٌ case‏ 
والغافل لا يصح تكليفه ما دام QUE‏ وهو معذورٌ لمكان غفلته؛ ON‏ الغافل 
عن الأمر والطلب عاجز عن امتثاله. 
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معالجة السيّد الخوني tails‏ 


قال في شرح العروة: قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير 
في مقام العمل» والوجه في وجوبه -على ما قدّمناه-: استقلال العقل بوجوب 
دفع الضرر المحتمل» بمعنى: العقاب» ولا Sle‏ هذا فيما اعتبر فيه اليقين» 
والاعتقاد كما في الأصول كالتوحيد والنبوّة والمعاد؛ لوضوح Val‏ عمل في 
تلك الأمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند فإن المطلوب فيها هو 
اليقين» والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد» فلا معنى له في 
مثلهاء بل لو عقد القلب في تلك الأمور على ما يقوله الغير لم CESS‏ به بوجه» 
إذ المعتبر في الأصول Ll‏ هو اليقين والعرفان والاعتقاد» وشيءٌ من ذلك لا 
يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير. بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على 
ذم التقليد واتباع قول الغير في الأصولء كقوله je‏ من قال: UY‏ وَجَذّنا آباءنا 
عَلى 251 U5‏ عَلى آثارهم مُقتَدُونَ74". 

عم beer BLT 8 21 DIS Sha‏ اتير oe‏ الول الخرر يكدي 
به في الأصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندًا إلى الدليل والبرهان؟ إلا 
أنه pal‏ آخر أجنبيٌ عمّا نحن بصدده» وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به إذ 
المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما 
Ea‏ الي اليتون 
tole JL‏ لاله يتشكل. we‏ المكلف Gee de>‏ وكبرى» فبقول: هذا ما 
أخبر به أو اعتقده جماعة» وما أخبر به جماعة فهو Go‏ ونتيجتهما أن ذلك 
ااج framed‏ ف ا Oem lok‏ 


)١(‏ الزخرف77. 
(؟) موسوعة الإمام الخوئي: NG‏ ص58 VERY‏ 


الأمر الرابع : مشكلة شائكة ry‏ 
بيان مرامه ris‏ 

الذي يظهر من كلامه آنه في مقام الاستدلال على ما ذكره السيّد اليزديٌ 
كبن لا الاعتراض عليه»ء وقد ابتدأ بتعريف التقليد؛ Fad‏ فيما إذا كان ينطبق 
على محل الكلام أم لاء فقال في تعريفه: al‏ الاستناد إلى فتوى الغير في مقام 
العمل. فالتقليد عنده هو العمل الخارجيٌء لا الالتزام القلبيّ بقول الغيرء 
فمثلاً لو أفتى المجتهد بوجوب القصر عند قطع المسافة تلفيقاء فالصلاة 
الثنائيّة التى يأتى بها المكلّف هى التقليد. وحيث إن الاعتقادات يُطلب فيها 
اليقين» وهو ليس فعلاً خارجيًا؛ فلا يمكن انطباق عنوان التقليد عليهاء وهو 


س 3 - 


كماترى صَريح في أن الاعتقاد ليس عزلا ختى بى على التقليك. 
ثم als al]‏ عقب كلامه هذا بذكر أمر يظهر منه aT‏ بيان لكلامه السابق» 
we‏ س we‏ 33 5 5 د 7 
غيرٌ al‏ سلّم في تضاعيفه OL‏ الاعتقاد عمل قلبئٌ» ولكنّه عمل لا يكون إلا 
مع اليقين» فالاعتقاد هو اليقين والمعرفة» وحيث Lagi]‏ لا يحصلان بالتقليد؛ 
فيك أن أضو ل الد ست س له 
وتابع كلامه بالقول: إن التقليد في الاعتقادات هو القدر المتيقن Las‏ 
دل على 63 التقليد؛ OB‏ القرآن الكريم ذم أقوامًا قلّدوا آباءهم في الأمور 
الاعتقاديّة» وهذا Jy‏ على OF‏ الاعتقاد يمكن أن يحصل استنادًا إلى التقليدء 
غيرٌ Of‏ هذا الاعتقاد الحاصل من التقليد مذمومٌ شرعًا. 
وعلى هذا يكون في كلامه وجوه ثلاثة لمنع التقليد في الاعتقادات: 
الأول أن الاعتقادات شارجة gad ga‏ طاغو التقليد؟ UY‏ لست عم 
الثاني: سلّمنا St‏ الاعتقادات TY) foe‏ عمل لا يقبل التقليد. 
القالت: أن الاعقادات يمكن أن نى على التقليد» إلا أن التقلية قيها 
مذمومٌ شرعًا؛ OL‏ القرآن الكريم قد £5 أقوامًا بنوا عقيدتهم عليه. 


giles ۲٤‏ الإيمان 


ولا يخفى ما في هذه الوجوه. 


Ob‏ الأوّل Cae‏ على OF‏ حقيقة الاعتقاد هي الجزم واليقين» وأمّا على 
OL J all‏ حقيقته:ض عقد القلب فيو من الأعمال الاخمارية: 


والثاني مبنيٌ على أن التقليد مشروط باليقين» وهو ممنوع. 


والثالث ae‏ على أن الذين اعتذروا عن عبادة الأصنام لم يكن في 

ثم إنه ختم كلامه بالتنبيه على آمر مُهُمء وهو أنه لا مانع من قبول قول 
الغير في صورة ما لو كان قوله يورث العلم واليقين» من جهة العلم بصلاحه» 
وتقواه» وتحرّزه» واحتياطه فى البحث العلمى» ily‏ لا يعطى رأيًا فى المسألة 
VI‏ بعد تمحيص Gls‏ شديد بسبر ASV‏ وتمحيص فكريّ عميق SL‏ 
فيهاء وهذا في الواقع يرجع إلى قياس من الشكل الأوّل: 

صغراه: هذا ما أخبر به جماعة. 

وراد أن 15 هما ار جاع فهو حن. 

tess‏ أن عدا سن 

واا انس اف مدعو وض نيال اا Jie)‏ 
الإيمان» ولا مانع من قبول قول الغير هنا إذا كانت هذه حاله» بل هو في واقع 
الأمر نوعٌ من الاستدلال وليس تقليدًا؛ لما ذكرناه من وجود قياس من الشكل 
الأوّلء غايته آنه استدلال ple‏ وكبرى هذا الاس وخی OF)‏ كا ay pol ls‏ 
جماعة فهو حق)» ليست BU‏ عن تعصّب وأسباب غير موضوعيّة؛ بل لأجل 
معرفتنا بحال المخبرين» وأنهم لا يقولون ما قالوه لدواع غير علميّة» وأهواء 


الأمر الرابع : مشكلة شائكة o‏ 


إذن: الحديث عن التقليد لا يشمل هذه الصورة» OY‏ الذليل te]‏ دل 
على اعتبار اليقين في باب الاعتقادء ولم يقم دلي على تخصيص اليقين 
بسبب دون آخر» ولا ریب أن موصوف بالأوصاف المذكورة 
فن اياب Le gad yell‏ الى تورث ادود ها gb‏ كان الخ متصنا 
بصفاتٍ لا دخل لها في مطابقة قو له للحق» كأن يكون الأخذ بقوله OY‏ من 
بني أبيه أو من رهطه وذويه» فإن هذه الصفات لا دخل لها في موافقة قوله 
للحق» وهذا النوع من التقليد لا يجزي في الاعتقاد. 


ا cau‏ ا 
إل E eS‏ ون paola, Siig glia‏ 
fal‏ الاختصاصء وسيرة العقلاء قائمة على رجوع غير المتخصّص في أي 
فن إلى المتخصّص في ذلك الفنٌ» فإذا عرف غيرٌ المتخصّص في علم الأديان 
GLEN‏ المتخصّصين فيه على مسألة من مسائله» فإنّه يحصل له الاطمئنان بما 
اتفقت كلمتهم عليه» وله أن يرجع إليهم فيما يقزرونه. 

وهذا الكلام صحيح في الجملة» فهو يعالج المشكلة بالنسبة إلى قسم 
من غير المتخصّصين» وهم الذين حصل لهم العلم بسبب اتفاق جميع علماء 
OLS‏ فى GUY‏ على مسألةٍ من المسائل. 

ويلزم منه أيضًا الحكم بمعذوريّة من لا يعرف من علماء الأديان Vy‏ 
علماء بلدته» ويعتقد Of‏ سائر علماء الأديان يتفقون في الرأي مع هؤلاء النفر 
من علماء الأديان فى بلدته. 


ويوجد قسم آخر من غير المتخصّصين لا يقدر على النظر والاستدلال» 
كما a]‏ يعلم Ob‏ علماء الأديان مختلفون في المسائل الاعتقاديّة» ومقتضى 
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القاعدة فيما إذا اختلف المتخصّصون في الفنون أن يرجع إلى الأعلم من 
الثقات. 


نعم» يوجد قسم من المسلمين يجزم بان هؤلاء المتخصّصين من سائر 
fal‏ الأديان والمذاهب الأخرى ليسوا ثقات» فيمكن أن تعالج هذه المشكلة 
بالنسبة إلى هذا القسم أيضًا. 


ويبقى من غير fal‏ النظر قسم لا يهتدي لمعرفة الثقات» خصوصًا إذا 
نظرنا إلى حال الأديان في اختلافهاء والأمم في تشرذمهاء وأتباعٌ كل دين 
يعون أن Goll‏ معهم لا غير. ۰ 

وبعد أن عرفنا هذه التفاصيل» نرجع ونقول: هل الدليل الإجمالي 
الذي ذكره السيّد الخوئي» وحكم SL‏ موجود عند Ble‏ الناس يعالج هذه 
المسألة Erte‏ جذريًا؟ 

ظهر Les‏ تقدّم OF‏ أقصى ما يستفاد من هذا الدليل GT‏ يعالج مشكلة 
من هو غافل عن اختلاف bus‏ ويعالج أيضًا مشكلة من يعلم باختلافهاء 
ولكته يجزم Ob‏ الفرق الأخرى ليسوا من أهل الثقة» فلو سلمنا بعلاج دليله 
لهذين القسمينء يبقى الدليل قاصرًا عن علاج الأقسام الأخرى من غير آهل 
النظر من أهل الأديان. 


طن 26 


oe TAL 


النتائج والتوصيات 


النتائج والتوصيات ۲۹ 


النتانج والتوصيات 


قادنا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

الأول :0اا ست سي هذه البياحت باصول الأيماة lila sl‏ 

الثانية: أن الشيخ ais‏ قسّم الاعتقادات (أصول الإيمان) إلى اعتقادات 
منجّزة» وأخرى معلقة» وقد وافقناه على هذا التقسيم غيرٌ LT‏ خالفناه في 
إدراجه تفاصيل المعارف فى الاعتقادات المعلقةء وقلنا: إن أكثر ما ذكره 
ahs‏ ليس من الاعتقادات» وإنما هو من معارف الدين بحسب اصطلاحنا. 

الثالثة: آنه حكم في الاعتقادات المنجّزة بوجوب تحصيل العلم بها 
وجوبًا عقديا وفقهيا. 

ونحن وافقناه فى الوجوب الفقهئ. وخالفناه فى الوجوب العقدي؛ 
OL‏ من اعتقد Goll‏ من غير علم فهو مؤمنٌ عندناء وإن كان عند الشيخ غيرٌ 
مؤمن. 

الخامسة: نه حكم بعدم وجوب الاعتقاد بالاعتقادات المعلّقة LASS‏ 
ووضحًا. 


وخالفناه في كلا الأمرين: 
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أمّا الوجوب العقديّ فقد حكمنا على العبد العالم بالاعتقادات المعلّقة 
بوجوب الاعتقاد بهاء وقلنا: أن غير المعتقد بها ليس بمؤمن» Lg‏ غيرٌ العالم 
بتلك الحقائق فلا يجب عليه الإيمان بهاء ولا تحصيلٌ العلم بها؛ لأنها حينعز 
من قبيل شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها. 

Ope SUL,‏ الفقهيٌ فقد قرّبنا وجوب تعلّم الاعتقادات المعلقة. 

السادسة: أنه حكم في مسألة التقليد في أصول الدين بكفاية التقليد 
المورث للجزم في الاعتقادات غير العقليّة» بشرط أن يستند المقلد فيها إلى 
أسس موضوعيّة. وقلنا: OF‏ هذا النحو من الرجوع إلى الغير يرجع بالدقة إلى 
النظر والاستدلال» فهو اجتهاد لا تقليد فيه. 


التوصيات ۲۳۱ 


التوصيات 


الآولى: أوصى CLS jade COU!‏ (غبقنات الآنوار) للسيد dale‏ 
حسين اللكهنوي. وهذه الفكرة لا تزال تراوده من أيام إقامته في النجف الأشرف. 
وقم المقدسة» وحتى يوم الناس هذا. وشرع في هذا المشروع في oll‏ خلت 
وسنواتٍ انقضت» بتلخيص مقدار من الصفحات في JS‏ يوم» ومن ثمّ يلقيها 
على جماعة من al‏ العلم؛ ويرشدهم إلى الكيفية الفنيّة التي يتبعها ليعينوه على 
إتمامه. لكن» وبكل أسف هذا المشروع لبعض الأسباب الخارجيّة لم يكتمل. 

الثانية: أوصى الباحث بإعادة النظر في المنهج العقائدي التعليمي المتبع 
في الحوزات العلمية بما يتناسب مع الرايات المرفوعة في قبال المذهب 
الحق» وأن ندرس العقائد دراسة مقارنة مع الرايات الأخرى التي تهيمن على 
الساحة الإسلاميّة» والتصدّي لمدرسة أهل الحديث أكثر المدارس MEL gy‏ 
واشدها استكناذًا. 

الثالثة: أوصى الباحث بشدّة الاهتمام بالعقيدة دراسة واطلاعًاء وأن 
يكون البناء العقائدي للمكلف بناءً ead,‏ قويّاك صلبّاء تُدفع به الشبهات» 


وتزاح به التوهّمات؛ حتی يلقى امرؤٌ ربّه» ويُقال له: نم نومة العروس» فيفتح له 
باب من الجنة» فيتصل إليه روحها وريحانها. وهذه جملة من كتب المتقدّمين 


giles‏ الإيمان 


۳۲ 


LE a a NG 


# اسم الكتاب اسم المصئف القرن 
١‏ |الاعتقادات الشيخ الصدوق |القرن الرابع 
رت (aYAt‏ 
؟ | تصحيح اعتقادات الإمامية | الشيخ المفيد القرن الخامس 
(ت ٤۱۳‏ ه) 
۳ | الذخيرة في علم الكلام |السيدالمرتضى |القرن الخامس 
(att)‏ 
5 |الملخضر فصول الاين tell)‏ ق |الشرناللخاسين 
۰ رت 55:ةه) 
° | تقريب المعارف أبو الصلاح الحلبي | القرن الخامس 
(ت ٤٤۷‏ ه) 
1 |الاقتصاد فيما يتعلق | الشيخ الطوسيّ |القرن الخامس 
بالاعتقاد (atte)‏ 
۷ الاحتجاج الشيخ الطبرسي |القرن السادس 
(ت )٥ ٤۸‏ 
A‏ | تجريد الاعتقاد الخاجة نصير الدين | القرن السابع 
الطوسيٌ (ت ٦۷۲‏ ه) 
4 | المسلك في أصول الدين ١‏ المحقق eal‏ | القرن السابع 
(a Wie)‏ 
٠‏ |قواعد المرام في علم | ابن ks‏ البحرانيّ | القرن السابع 
الكلام (ت: (a W4‏ 


التوصيات ۳ 
# اسم الكتاب اسم aed‏ القرن 
١‏ إبناء المقالة الفاطمية في | السيد أحمد بن | القرن السابع 
VY‏ | عجالة المعرفة في أصول | ابن هبة الله | القرن السابع 
الدين الراوندي 
pe Golesi GUI] 1*‏ العلامة الحلى |القرن الثامن 
رت ”"الاه) 
الباب الحادي عشر رت ٣‏ ۸۲ه) 
الاعتقاد رت ١‏ ۸۲ه) 
V7‏ | حقاتق الإيمان الشهيد الثانى القرن العاشر 
رت 2410( 
Spel] VV‏ المعارف الفيض الكاشانى | القرن الحادي عشر 
(ت \4 (al‏ 
cles | VA‏ النجاة في بيان العلم | الفيض الكاشاني | القرن الحادي عشر 
الواجب على كل مسلم ومسلمة (ت١9١٠ه)‏ 
4 | عقائد الإسلام الغلامة المجلسي” | القرن phe IN‏ 
(Callie)‏ 
١‏ |حق اليقين في معرفة | السيّد عبد الله شبّر | القرن الثالث عشر 
أصول الدين (ت ۱۲۲۰ه) 
١‏ |العقائد الجعفريّة كاشف. الغطاء | القرن الثالث عشر 


(ت ۱۲۲۸ه) 


الكبير 


نا piles‏ الإيمان 
# اسم الكتاب اسم المصتف القرن 
المظفر )© (A\YAY‏ 
۳ | أصول الدين الشيخ محمّد حسن | القرن الخامس 
Cavers) ste cp dT‏ 
535 أصول العقيدة السيد محمد سعيد poles‏ 
Ken‏ 
5 | مقدّمة في أصول الدين |الشيخ الوحيد|معاصر 
الخراسانيٌ 
71 |العقيدة الإسلامية القن جعفر | معاصر 
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وفيه نذكر أقوال طائفة من العلماء قالوا بوجوب النظر وجوبًا عقديًا 


طائفة ممن قال بوجوب النظر YTV‏ 


طائفة ممن قال بوجوب النظر 


النظر وجوبًا عقديًا؛ ليتضح لنا الموقف القوي الذي اتخذوه تجاه النظر 
والاستدلال: 


الأؤل: السيد المرتضى علم الهدى في رسالته المعروفة ب(جوابات 
المسائل الرسيّة الأولى) الواردة إليه من السيّد الشريف أبي الحسين المحسن 
بن محمّد الناصر الحسيني الرسيّ» حينما سأله: ما القول في معتقد الحق 
تقليدًا؟ أكافر؟ آم مؤمن؟ ol‏ فاسق؟ فإن كان كافرًا وندم عن تقليده وقصد 
إلى النظرء أيترك التكليف الشرعي الى أن تستقر له المعرفة؛ إذ كانت صحتها 
موقوفة على حصول المعرفة» أو يعمل بها مع علمنا بأنها غير عبادة؟ 

فإن كان العمل بها Lely‏ ففيه خلاف الأصولء Oly‏ كان غير واجب 
ففيه خلاف ما أجمع المسلمون عليه من وجوب التكليف الشرعي على كل 
بالغ كامل العقل. وكذلك القول في زمان مهلة النظر لكل مكلف. وما زاد 
عليها من الأزمان التي فرّط فيها في النظر في طريق المعرفة» هل يجب عليه 
فيها العبادات؟ وما يفعله إذا حصلت له المعرفة بدليلها؟ أيقضي ما تركه أو 
ما فعله آم PY‏ 


piles YYA‏ الإيمان 

اعلم Of‏ معتقد الحقٌّ على سبيل التقليد غيرٌ عارف باللّه تعالى» ولا بما 
أوجب عليه من المعرفة به» فهو كافرء لإضاعته المعرفة الواجبة. ولا فرق فى 
إضاعته الواجب عليه من المعرفة بين أن يكون Sale‏ معتقدَ الحقٌء وبين أن 
غ Sol suse Sie‏ ا ان خر وچا من الا 
على الوجوه UUs‏ حاصل فى إطاعته لها ORG‏ وهو كافر؛ SY‏ الإخلال 
بمعرفة الله ومعرفة من يجب العلم به لا يكون YY‏ كفرًا. 

وقد بينا في كتابنا الموسوم ب«الذخيرة» كيف الطريق إلى كفر من ضيع 
المعارق كلها وسلكنا نها غير الطرق: الى سلكها geal‏ فدات PS‏ 
من ضيّع المعارف» فلا شبهة في أنه فاسق؛ ON‏ كل كفر فسق» وإن لم يكن 
كل فسقٍ كفرًا. انتهى موضع الحاجة من كلامه". 

الثاني: الشيخ الطوسيٌّ cbs‏ فقد تعرّض لما يلزم على المكلفين فعله 
calles‏ وقال: لا طرق إلى Gas‏ هذه الأضول ال Ss‏ اننا إلا AIO‏ 
في طرقهاء ولا يمكن الوصول إلى معرفتها من دون النظر. وإنما قلنا ذلك 
لآن الطرق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس لها. 

ثم ذكرها sills‏ وعقب عليهاء وطرح بعض التساؤلات» قائلاً: 

فإن قيل: أين أنتم عن تقليد الآباء والمتقدمين؟ 

قلنا: التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجّة -وهو حقيقة 
التقليد- فذلك قبِيحٌ في العقول؛ OY‏ فيه إقدامًا على ما لا يأمن كون ما يعتقده 


)1( هكذا فى المصدرء والظاهر أنه تصحيف والمناسب (فإضاعته) لها ثابتة. 
() رسائل الشريف المرتضی» Ve‏ ص: 115-/731. 


طائفة ممّن قال بوجوب النظر ۳۹ 


عند التقليد ge‏ لتفرده من الدليل» والإقدام على ذلك قبيح في العقول. 
OVS‏ ليس في العقول (تقليد المو خد أولى من تقليد الملحد)» إذا رفعنا النظر 
والبحث عن أوهامناء ولا يجوز أن يتساوى الحقٌ والباطل. 


فإن قيل: تقليد المحق دون المبطل. 


قلنا: العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله إلا بالنظر؛ OL CY‏ علمناه 
بتقليد آخر cS)‏ إلى التسلسل» وإن علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب 
الول ae Sus ate‏ من باب التقليده GUA,‏ لذ بكرن أحدنا Wiles‏ لا أو 
المعصوم فيما يقبله cae‏ لقيام الدليل على Bee‏ ما يقوله. 


وليس يمكن أن يقال: يقد الأكثر ويرجع إليهم؛ وذلك OY‏ الأكثر 
قد يكونون على ضلال» بل ذلك هو المعتاد المعروف» ألا ترى أن [الفرق 
المحقة بالإضافة إلى الفرق المبطلة]" جزء من كل» وقليل من كثير. 

ولا يمكن أن يعتبر أيضًا بالزهد والورع؛ OY‏ في مثل ذلك يتفق في 
المبطلين» فلذلك ترى رهبان النصارى على غاية العبادة ورفض الدنياء مع 
نهم على باطل» فعلم بذلك أجمع فساد التقليد. 

فإن قيل: هذا القول يودي إلى تضليل أكثر الخلق و(تكفيرهم)؛ ASTON‏ 
من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه» [من] الفقهاء والأدباء والرؤساء 
والتجار وجمهور العوام» ولا يهتدون إلى ما يقولونه» Lely‏ يختص بذلك 
طائفة يسيرة من المتكلّمين» وجميع من خالفهم ببدعهم في ذلك» ويؤدّي 
إلى (تكفير) الصحابة» والتابعين» وأهل الأمصار؛ BY‏ معلوم أن أحدًا من 


)١(‏ في النسخة التي اعتمدنا عليهاء هكذا: (ألا ترى OT‏ الفرق المبطلة بالإضافة إلى الفرق 
المحقة جزء من كل» وقليل من كثير)» ولكنه لا يناسب سياق الكلام. 


giles YE:‏ الإيمان 


الصحابة والتابعين لم يتكلّم فيما تكلّم فيه المتكلّمون» ولا سمع منه حرف 
واحد» ولا نقل عنهم شيء منه» فكيف يقال بمذهب يودي إلى (تكفير) أكثر 
الأمّة وتضليلهاء وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه» ويرغب عنه. 

قيل: هذا غاط tol‏ وظن بعيد» وسو ظرٌ يمن أوجب النظر المؤذي 
إلى es‏ ف alll‏ تال kody‏ فريك BIL‏ المتاظرة والبحاحة وال اة 
والمحاورة التي يتداولها المتكلّمون وتجري بينهم» OF‏ جميع ذلك صناعة 
فيها فضيلة» وإن لم تكن واجبة. 

bl,‏ أوجب النظر الذي هو الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله 
تعالى وعدله ومعرفة نبيه SE‏ وصحّة At‏ به» وكيف يكون ذلك منهيًا 
عنه أو غير واجب» والنبي SRB‏ لم يوجب القبول منه على أحد إلا بعد 
إظهار الأعلام المعجزة من القرآن وغيره» ولم يقل لأحد: إِنّه يجب عليك 
القبول من غير آية ولا دلالة» وكذلك تضمّن القرآن من أوّله إلى آخره التنبيه 
على الأدلّة» ووجوب النظر. 

قال الله تعالى: gl‏ لَمْ يَنْظْرُوا في مَلَكُوتِ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَما 
Re! NE‏ 

C555 ES > الشماء‎ Jt وقال : انرود إلى اویل كيف‎ 
6 ides GS yo وَإِلَى‎ Eel aS Sled Jy 


وقال: Ba?‏ أنْفْيِكُمْ ألا 5528 65 
)١(‏ الأعراف: NAO‏ 


.٠۹ الغاشية:‎ )۲( 
.7١ الذاريات:‎ )۳( 


طائفة ممن قال بوجوب النظر ۲٤١‏ 


يكال Jp:‏ الإنسان ما CAST‏ مِنْ أ 
SLY‏ 


وقال : إن في GE‏ السّماوات وَالأَرْضٍ LI SHG‏ ًالها oly‏ 
لأولي ol‏ -إلى قوله- | Gi‏ لا خف الجميعاة24. 


974 92 7° 974 25 ad 
* 


ABE Gabi مِنْ‎ GE شَيْءٍ‎ 2 


rin سر‎ ¢g 


ANGE he ali Eo Haske الإنْسانُ إلى‎ BED: وقال‎ 
OG Salas 5 لَكُمْ‎ bets شقا -إلى قوله-‎ 

وقال : CAE JG}‏ اْإِنْسانَ مِنْ BE‏ مِنْ طِين BLS‏ نَطْمَةَ في Np‏ 
مين - إلى قوله- NGL‏ ا Og BM Bos‏ 

وقال: ON‏ في ذلك was oly‏ مرون SB‏ يَعْقِلُونَ ORE‏ 
ANY:‏ لباب OG‏ و»لِمَنْ كان a‏ 4€ يعني عقل» وغير ذلك من 
الآيات التى تعدادها يطول. 

cis,‏ يجت فال el Je‏ وة عل الأدلة#ويتصيهاء ودعو إلى 
النظر فيهاء ومع ذلك يحرّمها؟ إن ذلك لا يتصوّره إلا غبيٌ جاهل. 


Eo 


ANAS pee CY) 

(۲) آل عمران: ۱۹۴٤‏ . 

(۳) عبس: 77. 

VY المؤمنون:‎ )5( 

)0( الزمر: 57» وغيرها. 

(5) البقرة: »١557‏ وغيرها. 
(0) آل عمران: V4‏ وغيرها. 
ا V3‏ 


giles 4۲‏ الإيمان 


والفضلاء والتجّار والعوام» فأوّل ما فيه أنه غير مسلّم» بل كلام الصحابة 
والتابعين مملوء من ذلك» وهو شائع وذائع في خطب أمير المؤمنين ل 
في الاستدلال على الصانع» والحث على النظر والفكر في إثبات اللّه Sls‏ 
معروف مشهود» وكذلك كلام الآئمة نجلا من أولاده. وعلماء المتكلمين 
في كل عصر معروفون مشهورون» وكيف يجحد ذلك» وينكر وجوده» وقد 
روي عن النبي ME‏ أنه قال: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه)". 

وقال أمير المؤمنين ME‏ في خطبته المعروفة: «أوّل عبادة all‏ 
معر فته» وأصل معر فته توحيده» ونظام توحيده نفى الصفات عنه» لشهادة 
العقول أن من ale‏ الصفات مخلوق» وشهادتها أنه خالق ليس بمخلوق» ثم 
قال: «بصنع الله يستدل عليه» وبالعقول يعتقد معرفته» وبالنظر تثبت حجته» 
معلوم بالدلالات» مشهور بالبينات)”"» إلى آخر الخطبة. 


وخطبه فى هذا المعنى أكثر من أن تحصى. 

وقال الحسة EE‏ «واللّه ما يعيد الله إلا من غرفه UAL‏ من لا يحرف 
انما سك Lal, Yous hike‏ مدا وقال الصادق iden 9) ER‏ 
علم الناس في أربع» أولها: أن تعرف ربّكء والثاني: أن تعرف ما صنع بك» 


.0 جامع الأخبار (للشعيري):‎ )١( 

(1) الإرشاد في معرفة حجج alll‏ على العباد؛ ج١؛‏ ص ۲۲۳ المع اماد يبون فى حبار 

(؟) أصول الكافي (ط - دار الحديث)؛ Ng‏ ص١٤٤‏ . والخبر عن أبي حمزة» قال: قال لي 
أبو جعفر Lea SEL‏ يعبد الله من يعرف اللّه» Lali‏ من لايعرف الله فإِنّما يعبده هكذا 
ضلالاً». قال العلآمة المجلسي في (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ Ye‏ 
ص + +( als‏ أشار بذلك إلى عبادة جماهير الناس أو إلى جهة الخلف» أي يمشون 
على خلاف جهة الحق أو إلى جهة الشمالء WB‏ طريق fal‏ الضلالء أو إشارة إلى 
العبادة على غير المغرفة وقيل: aed‏ غيغيه أو أشاز بيده إلى Obed aie‏ العمى» وقوله: 
«ضلالا» تميز أو حال على المبالغة» أو بأن يقرأ بضم الضاد ats‏ اللام جمعًا. 


طائفة ممن قال بوجوب النظر yey‏ 
والثالث: أن تعرف ما أراد منك» والرابع: أن تعرف ما يخرجك من USS‏ 


ثم al]‏ يلزم مثل ذلك الفقهاء. Ul y‏ نعلم OF‏ ما فرّعه الفقهاء من المسائل» 
ودونوه في کتبهم» ودارت بينهم من العلل Lind VI‏ لم يخطر لأحد من 
الصحابة والتابعين ببال» ولا نقل شيء منه عن واحدٍ منهم» فينبغي أن يكون 
ذلك كله باطلآء أو يقولوا: إن الصحابة لم يكونوا عالمين عارفين بالشرع» 
GE‏ شيء أجابوا عن ذلك في الفروع فهو جوابنا في الأصول بعينه» وهو أن 
يقال: gl]‏ كانوا عالمين بأصول الشريعة؛ فلّما حدثت حوادث في الشرع لم 
تكن» استخرجوا أجوبتها من الأصولء قلنا مثل AUS‏ فإِنّهم كانوا عارفين 
cS pe VL‏ مع do gl‏ والعدل hades‏ فلما حدثت شبهات لم تسبقهم» 
استخرجوا أجوبتها من الأصول. 


ولو سلّمنا gil‏ كانوا غير عارفين بما يعرفه المتكلّمون» لم يدل على ما 
قالوه» لأنه يجوز أن يكونوا عالمين بالله تعالى على وجه الجملة» وخرجوا 
بذلك من حد التقليد» وتشاغلوا بالعبادة أو الفقه أو التجارة» ولم ينقدح 
لهم فيما اعتقدوه شك» ولا خطرت لهم شبهة يحتاجون إلى حلهاء فاقتنعوا 
بذلك» وكانوا بذلك قد أدُوا ما وجب عليهم. 


والمتكلموة لما أفرغوا وسعهم لعلم هذه الصناعة» خطرت لهم 
شبهات» ووردت عليهم خواطرء لزمهم حل tall, AUS‏ عله عت Y‏ 
يعود ذلك بالنقض على ما علموه» وكل من يجري مجراهم ممن تخطر له 
هذه الشبهات فإنّه يلزمه حلّهاء ولا يجوز له الاقتصار على علم الجملة. فإنّه 
لا يسلم له ذلك مع هذه الشبهةء ومن لا يخطر له ذلكء لبلادته» أو لعدوله 
عنه» أو لتشاغله بعبادة أو فقه أو دنياء فإِنّه لا يلزمه التغلغل cad‏ ولا البحث 


)١(‏ أصول الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج١؛‏ ص5 VV‏ (مع اختلاف يسير) 


piles ٤‏ الإيمان 
عن الشبهات» حتى يلزمه التفتيش عنها والأجوبة عليها. 


وإن فرضنا في آحاد الناس من لم يحصل له علم الجملة» ولا علم 
التفصيلء وإِنّما هو على تقليد محض.ء Lille‏ هو مخطئ ضال عن طريق 
onl‏ ولمس كمي NSS‏ 

فإن قالوا: أكثر من أومأتم إليه» إذا سألتموه عن ذلك لا يحسن الجواب عنه. 

قلنا: وذلك أيضًا لا يلزم؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون عارفا على الجملة 
وإن تعذرت عليه العبارة Le‏ يعتقده» وتعذر العبارة Ke‏ فى النفس لا يدل 

فإن قيل: قد ذكرتم )4 يخرج الإنسان عن de‏ التقليد بعلم الجملةء ما 
ا لاقف ge‏ عليه 

قلنا: أحوال الناس تختلف في ذلك» فمنهم من يكفيه الشيء اليسيرء 
ومنهم من يحتاج إلى أكثر care‏ بحسب ذکائه وفطنته وخاطره» حتی يزيد 
بعضهم على بعض إلى حذ لا يجوز له الاقتصار على phe‏ الجملة» بل يلزمه 


علم التفصيل» لكثرة خواطره» وتواتر شبهاته» وليس يمكن حصر ذلك بشيء 
ل مك الريادة غر ie‏ 


فإن قيل: فعلى كل حال بيّنوا لنا مثالا على وجه التقريب. 

قلنا: أمّا على وجه التقريب OG‏ نقول: إن من فكر في نفسه فعلم a‏ لم 
يكن موجوداء ثمّ وجد نطفةء ثمّ صار علقةء ثمّ مضغةء ثمّ عظمّاء ثمّ جنيتا 
في بطن أمه ميئًاء ثمّ صار US‏ فبقي مدّة» ثم ولد صغيراء فتتقلّب به الأحوال 
من صغر إلى كبر ومن طفولة إلى رجولة» ومن عدم عقل إلى عقل كامل» 
ثم إلى الشيخوخة, وإلى الهرم. ثم إلى الموت» وغير ذلك من أحواله» علم 


طائفة ممّن قال بوجوب النظر to‏ 


OF‏ هاهنا من يصرّفه هذا التصريف» ويفعل به هذا الفعل» SY‏ يعجز عن فعل 
ذلك بنفسه» وحال غيره من أمثاله حاله من العجز عن فعل AUS‏ فعلم بذلك 
أنه لا بذ من أن يكون هناك من هو قادر على ذلك» مخالف له؛ GY‏ لو كان 
مثله لكان حكمه حکمه» ويعلم آنه لا بذ أن يكون عالمّاء من حيث أن ذلك 
في غاية الحكمة والاتساق» مع علمه الحاصل ob‏ بعض ذلك لا يصدر ممن 
ليس بعالم» وبهذا القدر يكون عالمًا UL‏ على الجملة. 


وهكذا إذا نظر في بذر يبذر» فينبت منه أنواع الزرع والغرس» ويصعد إلى 
منتهاه» فمنه ما يصير شجرًا عظيمّاء يخرج منه أنواع الفواكه» والملاذ» ومنه ما 
يصير زرعا يخرج منه أنواع الأقوات» ومنه ما يخرج منه أنواع المشمومات الطيبة» 
يخرج من بعض الظباء» والعنبر الذي يخرج من البحرء فيعلم بذلك OF‏ مصرّف 
ذلك وصانعه قادر عالم std‏ ذلك واتساقه وعجزه وعجز أمثاله عن ذلك: 
فيعلم بذلك أنه مخالف لجميع أمثاله فيكون عارفا باللّه على الجملة. 

وكذلك إذا نظر إلى السماء صاحية» فتهب الرياح» وينشأ السحاب» 
ويصعد» ولا يزال يتكائف. ويظهر فيه الرعد والبرق والصواعقء ثم ينزل 
منه من المياه البحار العظيمة» التى تجري منها الأنهار العظيمة» والأودية 
الوسيعة» وريما كان فيه البَرّدا'' مثل الجبال» كل ذلك فى ساعة واحدة» ثم 
يقشع السماء» وتبدو الكواكب» أو تطلع الشمس أو القمرء NS‏ ما كان لم 
يكن» من غير تراخ» ولا زمان بعيد» فيعلم ببديهته آنه لا بد أن يكون من صح 
ذلك are‏ قادرًا عليه متمکتا منه» وأنّه مخالف له ولأمثاله» فيكون عند ذلك 
عارقا all‏ وأمثال ذلك كثيرة لا نطول بذكرها. 


)١(‏ البَرّد: ماء الغمام يتجمّد في الهواء البارد ويسقط على الأرض. 


YE‏ دعائم الإيمان 
فمتى عرف الإنسان هذه الجملة» وفكر فيها هذا الفكر واعتقدهذا الاعتقادء 
فإن مضى على ذلك ولم ble Marty‏ ولا طرقته شبهة» فهو ناج متخلص. 
وأكثر من أشرتم إليه يجوز أن يكون هذه صفته. 
خطرات» وأدخل عليه قوم ملحدون ما حيّره. وبلبله» deed‏ يلزمه التفتيش» 
Coy Gerd ole 42S Vy‏ عليه LK Of‏ البيحفة patty‏ على Le‏ سه 
ليسلم من ذلك» ويحصل له العلم على التفصيل". 
وظاهر كلامه ails‏ أن وجوب النظر وجوبٌ Gade‏ يستلزم DEY‏ به 
الكفرء ولذا تجده عندما اعترض على نفسه OL‏ هذا القول يودي إلى تضليل 
أكثر الخلق وتكفيرهم» بل يودي إلى تكفير الصحابة والتابعين وأهل الأمصار. 


أجاب عن هذا الاعتراض - ولم يرفع اليد عن الوجوب العقديّ-. VG‏ 
نعني بالنظر الواجب الاقتدارَ على المدافعة عن العقيدة» والانتصار للدين الحق» 
بل نعني به استناد المسلم في عقيدته إلى الدليل بحسب استعداده وقابليّاته 
ويكفي في ذلك مثل دليل الأعرابي: «البعرة das‏ على البعير» وأثر الأقدام على 
المسير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» أما يدلَانٍ على الصّانع الخبير»". 
الثالث: العامة الحلّىّء حيث ادعى الإجماع على ذلكء بالقول: 


)١(‏ شعب الشىء: فرقه وقطعه. 

(؟) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد؛ ص 5 ۳۷-۲. 

GUI)‏ الحادي عشر؛ النص؛ Woe‏ وفي (جامع الأخبار؛ ص 5) سئل أمير المؤمنين 
ML‏ عن إثبات الصانع» فقال: البعرة تدل على البعير» والروثة تدل على الحميرء وآثار 
القدم تدل على المسير؛ فهيكل iS gle‏ بهذه اللطافة» ومركز سفليٌ بهذه الكثافة» كيف لا 
OV‏ على اللطيف الخبير. 


طائفة ممن قال بوجوب النظر Yev‏ 


«أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتيّة 5 ELS‏ 
وما يصح cate‏ وما يمتح dale | ape (ese‏ والمعاد. بالدليل» NY‏ 
بالتقليد. فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين» ومن جهل 


es‏ من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين» واستحق العقاب الدائم»'. 


وعبارته صريحة في أن وجوب النظر عنده بل عند العلماء كافة وجوبٌ 
عقدي» OB‏ ترك الواجب الفقهيّ لا يلزم منه الخروج عن ربقة المؤمنين» 
ولا استحقاق العقاب الدائم؛ فهذا دليل واضح على أن نظره الشريف ليس 
للوجوب الفقهيّء بل للوجوب العقدي. 


وقد وجّه السيد مهتا بن سنان الحسيني aS‏ له بعض الأسئلة المرتبطة 
نيذه aL‏ فاق ها gh‏ ل ميدتا في مم يقد التوحيك والعدل والتددة 
والإمامة اعتقادًا جازمًا لا يرجع cae‏ ولكنه لا يقدر على إقامة الدليل على 


ذلك» ولا يعرف الدليل GI‏ شيء هوء مع كونه قادرًا على النظرء هل يكون 
Lege‏ بهذا الاعتقاد ومثابًا عليه وعلى أعماله أم لا؟ 


وما قولكم في من لا يقدر على النظرء ولا على البحث» كالنساء وأكثر 
العوام» وهو يعتقد ما يجب اعتقاده» eld‏ ما يجب فعله وذلك على جهة 


. ١ص الباب الحادي عشر ؛‎ )١( 

(؟) أجوبة المسائل المهنائيّة: المسألة الثالثة والستون/ ص ”5-07 5. وهى مسائل عرضها 
السيك الكبير النقيب» الحسيب cnc‏ المعظم المرتضى» فخر السادة وزين السيادة» 
معدن المجد والفخار والحكم والآثارء الجامع للقسط الأوفى من فضائل الأخلاق» 
الفائز بالسهم المعلى من طيب الأعراق» مزيّن ديوان القضاء بإظهار الحق على المحجّة 
البيضاء عند ترافع الخصماء نجم الملّة والح والدين مهتى بن سنان الحسيني القاطن 
اس نس ا دعر ومسي 


giles YEA‏ الإيمان 


التقليد. فهل يكون مؤمتاء مثابًاء معذورًاء بخلاف الأوّلء أم كل واحد منهما 
لا يصح تقليده في هذا الباب؟ 


أوضح لنا ذلكء OF‏ هذا أمر يحتاج كل الناس إليه. 


الحواب: 

لا يكفي التقليد في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة» بل يجب النظر 
وا ۰ ٠‏ 

Ul‏ من لا يقدر على البحث كالنساء وأكثر العامّة فإنهم يندرجون في 
قوله تعالى إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ و Se‏ الرّجالٍ وَالنّساءِ Gb gg‏ لا يَسْتَطِيعُونَ 

eee 538g V5 the‏ وليك عَسَى gee sag BTA‏ ولا يكون مومت 

رون وك سيو ل ل ساني Ds‏ 

وقال في موضع آخر: ما يقول سيّدنا الإمام العلامة في الرجل المحافظ على 
الصلوات» التاركِ للمحرّمات؛ وهو غير Hale‏ بما يجب عليه من علم الأصول؛ 
OS Oly‏ يعرف يعض لك age Led‏ الغلبد» gd‏ كرة أغتمالة وأقواله الال 
ci ps‏ موجبةً له الثواب» أم يكون جدّه واجتهاده وعبادته هذه SUL‏ غير صحيح؛ 


ولا مقبول» ولا مثاب عليه» ويكون حاله وحال من لم يعمل خيرًا قط واحدًا؟ 1 


وهذا أمر صعب» وأكثر الناس المتعبدين على هذه الصفة» فأوضح لنا 
الجال» وذقك الله اخس SUS y SES‏ حوادت الليال. 


الحواب: 
فد سيق OF‏ الثواب إِنّما هو على fad‏ الطاغات بعد اغتقاد الحق؛ 


.44-94 النساء:‎ CY) 


طائفة ممّن قال بوجوب النظر »> 


والإيمان المستند إلى الدليل المفيد للعلم» في التوحيد والنبوّة والإمامة» Oy‏ 
Lil‏ ها BIS ne‏ 

اللهم إلا من كان في عقله ضعف» لا يتمكن من استخراج العقائد 
من الأدلة والبراهين» كالبله» والنساء» وضعّف الأذهان» فربّما شفعه أعماله 
الصالحة مع تقليد الحق إذا عجز عن النظر والفكر". 


وقال في موضع ثالث: ما يقول سيّدنا في التقليد. هل يجوز في الأصول 
والفروع» أم لا يجوز في أحدهماء أم يجوز في أحدهما دون الآخر؟ فإن أكثر 
lil‏ مجر عع toed!‏ والظروتوفل كاف roy‏ 33 الله سيخاتة السات 
والجواري» وغيرهن من ضعفة الناس على الوجه الذي ينبغي؟ فإن ذلك مشق 
إلى غاية ما يكون» وهل يحكم بإسلام من لا يعرف ذلك YJ‏ بالتقليدء أم لا 
يحكم بإسلامه؟ وهل يكون طاهرًاء لا ينجس شيء من المائعات بمباشرته» 
أم لا يكون طاهرًا؟ 

of‏ لناذلك Stee‏ دفع الله عنك ما Spa‏ ووصلك بما يسرّك. 


الحواب: 

GI‏ الأصول التي هي التوحيد والنبوّة والإمامة فلا يجوز التقليد لأحد 
من cyl Kel‏ الال عمد عن Moa]‏ اله وكان من ضعفاء العقول 
كالنساء والبلّهء وأمّا الفروع فيجوز التقليد. 

ويطلق عليهم اسم المسلمين بنوع من المجاز» ويكون طاهرًا؛ VY‏ 
lay‏ عله LASS aah‏ ; 


)1( أجوبة المسائل المهنائيّة: المسألة الرابعة والستون/ yo‏ 500-0. 
(۲) نفس المصدر: المسألة الثالثة والخمسون بعد المئة/ ص40-95. 
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وقال في موضع رابع: ما يقول سيّدنا في من يعتقد أن له hy‏ ويوجب له 
صفات الكمال» وينزّهه عن صفات النقصان» على الإجمال والتقليد» ويعتقد 
نبوة نبنا محمد يديو وإمامة الأئمة EGE‏ ويعتقد جميع ما يجب اعتقاده» من 
البعث» والجتةء والنارء كل ذلك يعتقده تقليدًا أو تسليمًاء من غير نظر» لا مجملاً 
ولا Laie‏ هل يكون بهذا القدر ngs‏ ناجيا في آخرته» مقبولٌ العبادات» مستحقّ 
الثواب عليهاء أو لا يكون كذلك؟ وما القدر الذي لا بد من معرفته في هذا الباب؟ 

فان هذا أمر كبير» تمس الحاجة» ويعم به البلوى» فكم قد رأينا -ومن 
لم نره أكثر- من شخص صائم قائم مجتهد في عباداته» ولو سئل عن مسألة 
واحدة مما يجب للباري سبحانه وتعالى» وما يستحيل عليه» أو في شيء من 
أبواب النبوّة» لم يجب بحرف واحد» فهل يكون هذا مقبول العبادة مؤمنًا أم لا؟ 

أوضح لنا جميع هذه المسائل» SUS‏ الله شر الغوائل. 

الحواب: 

لا يجوز التقليد في أصول الإيمان؛ لأن اللّه تعالى 65 في كتابه العزيز التقليد 
cake dla LAS Jilly arch y te J‏ نان AS E‏ المصبية Na‏ 
شخص Gal‏ والثاني باطل؛ OB‏ الآراء مختلفة» والاعتقادات متعددة» وليس 
تقليد أحدهم أولى من تقليد غيره» Lal‏ أن يجب تقليد أحدهم وهو المطلوب» أو 
تقليد الكل وهو محالء أو تقليد من اتفق وهو خطأ؛ إذ لا أولوية فيه. 

فتعيّن الأول؛ لكن لا يعلم المقلّد إصابة من يقلده» إلا إذا علم OF‏ 
اعتقاده حق» Lally‏ يعلم ذلك بالأدلّة لا بقوله» Uy‏ لزم الدور. 

وإذا كان الواجب عليه اعتقاد من يعلم صدقه بالدليل» وجب عليه 
النظر» ويحرم عليه التقليد» وهو المطلوب» فمن قد في أصل الإيمان فليس 


طائفة ممن قال بوجوب النظر Yo\‏ 
بمؤمنء ولا يستحق ثوابًا. 


والقدر الذي يجب اعتقاده بالنظر والفكر: هو جميع أصول الإيمان 
من التوحيد المشتمل على معرفة اللّه تعالى» وما يجب له و ما يمتنع عليه 
والتكليف» وأشباهها. 


ولا يلزم من العجز عن البعض في أجوبة المسائل عدم علمهم» فقد 
يعلم العاميٌ ما يعجز عن التعبير عنه. ومثل هذه المسائل الأصوليّة قل أن يخلو 
أحد من العقلاء منها بأسرهاء وقد يحتاج في كثير منها إلى التنبيه والتمثيل. 

الرابع: الشهيد الثاني abs‏ في أجوبته على مسائل شكر بن حمدان: ما 
يقول سيّدنا العلامة دام فضله فيمن يعتقد رباء ويوجب له صفاتِ SS‏ 
aay‏ عن صفات النقصان» على الإجمال والتقليد, ويعتقد نبِوَةً Us‏ محمد 
ee ee‏ ل اا ل ل 
والنار» IS‏ ذلك ey roe aj‏ تقليداً أو تسليماًء من غير نظر» لا مجملا ولا مفضّلاء 
هل يكون بهذا Corti Lage pail‏ فى الغرهه مقرل البادات مع الراب 
عليهاء آم لا يكون كذلك؟ وما القدرٌ الذي لا بد من معرفته في هذا الباب؟ 


أفتنا مأجوراً. 
الجواب: التقليد الصرفٌ في هذه المعارف غيرٌ IS‏ في استحقاق 
الثواب» tal‏ وي aa‏ قن ا 


قل ولا ي رط كر Lal ty‏ الحذ والبرهان» غلى الوجه ill‏ ذكره العلماء؛ 
Ob‏ ذلك من فروض الكفايات لا الأعيان. 


NV HV ye نفس المصدر: المسألة الرابعة والثمانون بعد المئة/‎ )١( 
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والأغلب في dle‏ الناس أن معارقهم مستندة إلى دليل» لكن لا يُمكثهم 
RE‏ شري 

وفي موضع آخرء قال له: ما يقول سيّدنا الإمام العلامة دام AB‏ فيمن 
all ues‏ و و eS‏ 
يقدر على إقامة دليل على ذلك ولا يعرف Cle GS‏ شيءٍ هو مع كونه قادراً 
على النظر» هل يكون مؤمتا بهذا الاعتقاد» ومثايًا عليه أم PY‏ 

الحواب: إقامة الدليل اللفظىٌ غير شرط فى OLY‏ بل ASS‏ انقداحه 


في النفس» بحيث Pledge pb‏ وجي gil‏ كدليل العجوز نحو 
وأمّا التقليد المحض فغيرٌ مجزئ» ولا موجب POL‏ 


وقال sais‏ اعلم OF‏ العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى 
بالنظرء وأتها لا تحصل بالتقليد إل من شد منهم» كعبد الله بن الحسن 
العنبري» والحشويةء والتعليميّة» حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد 
الأصوليّة» كوجود الصانع» وما يجب له ويمتنع» والنبوة» والعدل وغيرهاء 
بل ذهب بعضهم إلى وجوبه. 


لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في آنه عقلي أو سمعي» 
فالأمافية وال UD‏ على bly USN‏ & على sll‏ ولا غرف لتا هنا 
Oly‏ ذلك» بل ببيان أصل الوجوب المتفق Male‏ 


)1( رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)» ج١‏ المسألة الرابعة؛ ص: ,004-00A‏ 
(؟) رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)ء ج١2‏ المسألة الثامنة عشرة» ص: LOW‏ 
yo Slag I gslir (1")‏ 04 
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المراجع 


-١‏ الكليني» محمد بن يعقوب بن إسحاق (۳۲۹ه). الكافي. إيران (قم): 
دار الحديث؛ الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

-١‏ الكليني» محمد بن يعقوب بن إسحاق NYA)‏ الكافي. إيران 
(طهران): دار الكتب الإسلامية؛ تحقيق غفاريء علي أكبر وآخوندي» 
محمّد؛ الطبعة الرابعة /ا*5١ه.‏ 

۳- البرقي» أحمد بن محمد بن خالد (11/5ه أو ١۲۸ه).‏ المحاسن. 
إيران (قم): دار الكتب الإسلاميّة» تحقيق المحدث» جلال الدين؛ 
الطبعة الثانية 1/١‏ ١ه.‏ 

5- العسكري» الإمام الحسن بن علي CRY V9) BEE‏ التفسير المنسوت 
إلى الإمام الحسن العسكري AEE‏ إيران (قم): مدرسة الإمام المهدي 
[bee‏ الله تعالى فرجه الشريف؛ الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

ه- الرضاء الإمام علي بن موسى BEE‏ (۳٠۲ه).‏ الفقه المنسوب إلى 
الإمام الرضا BEE‏ إيران (مشهد): مؤسسة آل البيت SEGRE‏ ¢ الطبعة 
الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

-٦‏ ابن شعبة الحراني» الحسن بن علي (القرن الرابع). تحف العقول عن 
آل الرسول et‏ إيران (قم): جماعة المدرسين تحقيق غفاري» علي 
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أكبر؛ الطبعة الثانية ٠ ٤‏ 5 ١ه.‏ 

ابن بابویه» محمّد بن علي (۳۸۱ه). الأمالي. إيران (طهران): كتابجى؛ 
الطبعة السادسة ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

ابن بابويه» محمد بن علي (١۳۸ه).‏ عيون أخبار الرضا SEE‏ إيران 
(طهران): نشر جيهان تحقيق اللاجوردي» مهدي؛ الطبعة الأولى 
۹ھ 

ابن بابويه» محمد بن علي (١۳۸ه).‏ التو حيد تحقيق الحسيني» هاشم . 
إيران (قم): جماعة المدرسين؛ الطبعة الأولی ۹۸١٠ه.‏ 

المجلسي» محمد باقر بن محمد تقي ١١١١(‏ ه). مرآة العقول في 
شرح أخبار آل الرسول. إيران (طهران): دار الكتب الإسلامية تحقيق 
رسولي محلاتي» هاشم؛ الطبعة الثانية 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

ابن بابويه» محمد بن علي (١۳۸ه). le‏ الشرائع. إيران (قم): مكتبة 
داوري؛ الطبعة الأولى DVEVV‏ 

ابن بابويه» محمد بن علي CAPAY)‏ من لا يحضره الفقيه. إيران (قم): 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم تحقيق غفاري» 
علي أكبر؛ الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الشعيري» محمد بن محمد (القرن السادس). جامع SLE‏ العراق 
(النجف الأشرف): المطبعة الحيدرية؛ الطبعة الأولى. 

eres adel‏ بن ميد 041): الا شاد em jas‏ الله على 
العباد. إيران (قم): مؤسسة آل البيت A‏ الطبعة الأولى VENT‏ 
الصفار» محمد بن حسن (۲۹۰ه). بصائر الدرجات في فضائل آل 
محمد صلی dU‏ علیهم تحقيق كوجه باغي» محسن بن عباس علي. 
إيران (قم)؛ الطبعة الثانية 4٠ ٤‏ ١ه.‏ 
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ابن طاووس» علي بن موسى (175ه). إقبال الأعمال. إيران (طهران): 
دار الكتب الإسلاميه؛ الطبعة الثانية 4 5٠‏ ١ه.‏ 

ابن أبي الحديد» عبد الحميد بن هبة الله CATO)‏ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد تحقيق إبراهيم» محمد أبو الفضل. إيران (قم): الطبعة 
الأولى AVE’‏ 

المازندراني» محمد صالح بن أحمد VIAN)‏ شرح الكافي 
-الأصول والروضة-. إيران (طهران): المكتبة الإسلامية تحقيق 
الشعراني» أبو الحسن؛ الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

المفيد» محمّد بن محمّد (511ه). الاختصاص. إيران (قم): الموتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيد تحقيق غفاري» علي أكبر ومحرمي 
زرندي» محمود؛ الطبعة الأولى ADVENT‏ 

الطوسي» محمد بن الحسن (550 Ca‏ تهذيب الأحكام. . إيران 
(طهران): دار الكتب الإسلامية؛ تحقيق الخرسان» حسن الموسوي؛ 
الطبعة الرابعة AVE‏ 

الطوسي» محمد بن الحسن (50ه). الأمالي. إيران (قم): دار 
الثقافة؛ الطبعة الأولى 5 ١5١ه.‏ 

الطوسي» محمد بن الحسن (470ه). الاستبصار فيما اختلف من 
الأخبار. إيران (طهران): دار الكتب الإسلامية؛ تحقيق Ole SSI‏ 
حسن الموسوي؛ الطبعة الأولى ۹۰١٠ه.‏ 

الطوسي» محمد بن الحسن GEV)‏ مصباح المتهجّد وسلاح 
OLY ete‏ ( مر (Oy‏ مو add de‏ الشبعة الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 
الطوسي» محمد بن الحسن CET)‏ العدة في أصول الفقه. إيران 
(قم): الطبعة الأولى. 
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المرتضى» علم الهدى» علي بن حسين (575 ه). الذريعة إلى أصول 
الشريعة. إيران (طهران): جامعة طهران» مؤسسة النشر والطباعة؛ 
الطبعة الأولى 51 ١ه.‏ 

الآشتياني» محمد حسن بن جعفر (1719١ه).‏ بحر الفوائد في شرح 
الفرائد. لبنان (بيروت): مؤسسة التاريخ العربي؛ الطبعة الأولى 579١ه.‏ 
الأنصاري» مرتضى بن محمد أمين (١۲۸١ه).‏ فرائد الأصول. إيران 
(قم): مجمع الفكر الإسلامي؛ الطبعة التاسعة ٤١۲۸‏ ١ه.‏ 

الروحاني» محمّد (1١5١ه).‏ منتقى الأصول تقريرات السيد عبد 
الصاحب الحكيم. 

المحقق الحلي» جعفر بن الحسن (7177ه). معارج الأصول. إيران 
(قم): مؤسسة آل البيت (SEE‏ الطبعة الأولى. 

الآخوند الخراساني» محمد كاظم بن حسين (1174١ه).‏ درر الفوائد 
في الحاشية على الفرائد. إيران (طهران): مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ الطبعة الأولى VEY‏ 

اليزدي» محمد باقر الطباطبائي (۲۹۸٠ه).‏ وسيلة الوسائل في شرح 
الرسائل. إيران (قم): الطبعة الأولى. 

اليزدي» محمد كاظم بن عبد العظيم (۳۷١٠ه).‏ حاشية فرائد الأصول. 
إيران (قم): دار الهدى؛ الطبعة الأولى VENT‏ 

الأنصاري» مرتضى بن محمد أمين (١78١ه).‏ الاجتهاد والتقليد. 
إيران (قم): مكتبة المفيد؛ الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

الحائري الإصفهاني» محمد حسين بن عبد الرحيم (555١ه).‏ 
الفصول الغروية في الأصول الفقهيّة. إيران (قم): دار إحياء العلوم 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
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الخوئي» أبو القاسم VENT)‏ تقريرات الواعظ الحسيني بهسودي» 
محمد سرور. مصباح الأصول. إيران (قم): مؤسسة إحياء آثار السيد 
الخوئي؛ الطبعة الآولى 577 ١ه.‏ 

ابن الشهيد الثاني» حسن بن زين الدين (١1١١١ه).‏ معالم الدين وملاذ 
المجتهدين. إيران (قم): مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية بقم؛ الطبعة التاسعة. 

الم 6 علم الهدى علي بن حسين (٦۳٤ه).‏ رسائل الشريف 
المرتضى. إيران (قم): دار القرآن الكريم؛ الطبعة الأولى. 

الميرزا القمي» أبو القاسم بن محمد حسن (١77١ه).‏ القوانين 
المحكمة في الأصول. إيران (قم): إحياء الكتب الإسلامية؛ الطبعة 
الأولى ۰ ھه. 

اليزدي» محمد كاظم الطباطبائي (/1111ه). العروة الوثقى فيما تعم به 
البلوى. لبنان (بيروت): مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 4٠9‏ ١ه.‏ 
الخوئي» أبو القاسم الموسوي VEIN)‏ موسوعة السيد الخوئي 
ails‏ إيران (قم): مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي tabs‏ الطبعة 
الأولى AVEVA‏ 

الأردبيلى» أحمد بن محمّد (۹۹۳ه). مجمع الفائدة والبرهان في شرح 
إرشاد الأذهان. إيران (قم): مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية بقم؛ الطبعة الأولى VEN‏ 

الحلي» ابن آدريس» محمّد بن منصور بن أحمد OMA)‏ السرائر 
الحاوي لتحرير الفتاوى. إيران (قم): مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم؛ الطبعة 55٠١‏ ١ه.‏ 
النجفي» محمد حسن (55151١ه).‏ جواهر الكلام في شرح شرائع 
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الإسلام. OLS‏ (بيروت): دار إحياء التراث العربي؛ تاريخ النشر: 
AVE‏ 

العاملي» الشهيد الثاني» زين الدين بن علي IVY‏ المقاصد العلية 
في شرح الرسالة الألفيّة. إيران (قم): معهد النشر الإسلامي بحوزة 
قم؛ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

الروحاني» صادق الحسيني (معاصر). فقه الصادق EE‏ إيران (قم): 
دار الكتاب مدرسة الإمام الصادق 3( الطبعة الأولى 5١١7‏ ١ه.‏ 
العاملي» الشهيد الثاني» زين الدين بن علي (457ه). مسالك الأفهام 
إلى تنقيح شرائع الإسلام. إيران (قم): مؤسسة المعارف الإسلامية؛ 
الطبعة الأولى 517 ١ه.‏ 

الطوسي» محمد بن الحسن )819 Ca‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. 
لبنان (بيروت): دار الأضواء؛ الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

العلامة الحلي» أبو منصور الحسن بن المطهّر VY)‏ أجوبة 
المسائل المهنائية. إيران (قم): مؤسسة الخيام للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأول 3 اي 

العاملي» الشهيد الثاني زين الدين بن علي )2410 حقائق الإيمان 
مع رسالتي الاقتصاد والعدالة. إيران (قم): مكتبة UAT‏ المرعشي 
النجفي؛ الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

العلامة Ld‏ أبو منصور الحسن بن المطهّر (1/77ه). الباب الحادي 
عشر. إيران (طهران): مؤسسة الدراسات الإسلامية؛ الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

الميلاني» السيد علي (معاصر). نفحات الأزهار في خلاصة عبقات 
الأنوار. إيران (قم): مهر؛ الطبعة الأولى AVENE‏ 
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شرح العقائد الجعفريّة. العراق (النجف الأشرف)؛ الطبعة الأولى 
۸ اه 

في تفسير القرآن تحقيق البلاغي» الشيخ محمّد جواد. إيران (طهران): 
متشورات pol‏ خرو الطبعة اكا 411 اه 

شرح الأحاديث الإماميّة. إيران (قم): دار الخلافة للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى ١١71١ه.‏ 

الشوشتري» القاضى Dlg‏ (۹٠١٠ه).‏ إحقاق الحق وإزهاق الباطل» 
eit‏ تعليق AT‏ الله ghee pte poll ola‏ إبزان )1065 Eee‏ اا 
abil‏ المرعشى النجفى؛ الطبعة الأولى VE‏ 

في الكتاب والسئة. إيران (قم): مؤسسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة؛ 
الطبعة الثالثة 55789١ه.‏ 

الآملي» السيّد حيدر (من علماء القرن الثامن). تفسير المحيط الأعظم 
والبحر الخضم. إيران (طهران): مؤسسة الطباعة والنشر في وزارة 
الإرشاد الإسلامى؛ الطبعة الثالثة 575 AV‏ 

الموسوي القزويني» Che‏ (۲۹۷٠ه).‏ تعليقة على معالم الأصول. 
الحوزة العلمية بقم؛ الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

النوري الطبرسي» ميرزا حسين ١770(‏ ه). تفس الرحمن في فضائل 
سلمان. إيران: مؤسسة الآفاق؛ الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
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النمازي الشاهرودي» علي )0 Calis‏ مستدرك سفينة البحار. إيران 
(قم): مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة؛ 
تاريخ النشر VENA‏ 

الطهراني» آقا بزرک (784١ه).‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة. لبنان 
(بيروت): دار الأضواء؛ الطبعة الثانية. 

الإصفهاني» محمّد حسين CATT)‏ نهاية الدراية في شرح الكفاية. 
إيران (قم): انتشارات سيّد الشهداء؛ الطبعة الأولى ١11/64‏ ه ش. 
الآمدي» Che‏ بن محمّد (771ه). الإحكام في أصول الأجكام. لبنان 
(بيروت): المكتب الإسلاميٌ؛ الطبعة الثانية AVE Y‏ 

السبزواري» ملا هادي (١0٠117١ه).‏ شرح الأسماء الحسنى. الطبعة 
A Sal‏ 

ابن عربي» محيي الدين محمّد بن Ce‏ الطائي الحاتمي الأندلسي 
(Ce WA)‏ الفتوحات المكية. OL‏ (بيروت): دار الصادر؛ الطبعة 
الأولى. 

الكركي» المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين C0989)‏ رسائل 
المحقق الكركي. إيران (قم): مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المقدسة؛ الطبعة الأولى 517١اه.‏ 

الإستراباذي» الشيخ رضي الدين محمّد بن الحسن AWAY)‏ شرح 
شافية ابن الحاجب. لبنان (بيروت): دار الكتب العلميّة؛ تاريخ النشر 
0 ه. 

الراغب الإصفهاني» حسين بن محمّد EN)‏ مفردات ألفاظ 
القرآن. لبنان (بيروت): دار القلم» الطبعة الأولى 5417١ه.‏ 
الجوهري» إسماعيل بن حمّاد (۳۹۳ه). الصحاح: تاج اللغة وصحاح 
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العربيّة. لبنان (بيروت): دار العلم للملايين؛ الطبعة الأولى ١۷١٠ه.‏ 
الفراهيدي» الخليل بن أحمد (١۷٠ه).‏ كتاب العين. إيران (قم): نشر 
الهجرة؛ الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

ابن سيدة» علي بن إسماعيل (45/8ه). المخصص. OLS‏ (بيروت): 
دار الكتب العلميّة؛ الطبعة الأولى. 

العسكري» أبو هلال حسن بن عبد الله. الفروق في اللغة. OLS‏ 
(بيروت): دار الآفاق الجديدة؛ الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

OEY) الله بن علق بن محمد بن كمزة الجن‎ da cs gl 
أمالي ابن الشجري. مصر (القاهرة): مكتبة الخانجي؛ تاريخ الطبع:‎ 
هم 1197م.‎ 

الإصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين GOV‏ الأغاني. لبنان 
(بيروت): دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى 995١م/ NEVO‏ 
الأزهري» محمد بن أحمد (١۷ه).‏ تهذيب اللغة. لبنان (بيروت): 
دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

ابن سيدة» علي بن إسماعيل (۸٥٤ه).‏ المحكم والمحيط الأعظم. 
لبنان (بيروت): دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
الزبيدي» محمّد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى (5١١١ه).‏ تاج 
الغرؤس من جواهر القاموس. OLS‏ (بيروت): داز الفكر؛ الطبعة 
الأول 515 اه 

العاملي» الشهيد الثاني» زين الدين بن علي AV)‏ رسائل الشهيد 
الثاني. إيران (قم): مكتب التبليغ الإسلامي بحوزة قم المقدسة؛ الطبعة 
الأولى ley)‏ 
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مقدمة oS‏ ابوه او ف نميه لكان لاني يالا 
منهج البحث E anemesacarmeneters‏ 

خطة البحث ا E‏ 
من هو الشيخ الجزيري؟ E iausniernsstarueieborniaiaiasss‏ 
أساتذته aaa aea cer ceaacaa aneeeenencarcs‏ 00 
درسه وتلامذته O O‏ 
مؤلفاته Fen Nm‏ 
إيقاظ وتذكير مع ا 
التمهيد حا تس أ نه SR SR‏ أن ohne‏ ل اام ا وي NO‏ 
المطلب الأول: فضل العلم ا 
الحث الشرعيٌ على طلب العلم anne iacete aneiaees‏ اا 
أثر الدين على حياة الفرد genie eteceet‏ 000 
آثر الدين على المجتمع ee O ee‏ 
المطلب الثانى: عنوان البحث 0 
ET‏ بأصول الدين والاعتقادات aT‏ 
وهذه جملة من الروايات التي pe‏ فيها بالاعتقاد E‏ 
الترجيح بين القولين eae‏ 0 


مارا 11111011111003 000 
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المطلب الثالث: مصطلحات البحث ieee‏ 
الأوّل: (معارف الدين) 11[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 00 
الثاني: (الوجوب الفقهي) COs‏ 
الثالث: (الوجوب العقديّ) 1 1 1 E‏ 
الرابع: (الاعتقادات المنجّزة) O teers‏ 
الخامس: (الاعتقادات المعلّقة) ل ل 
المطلب الرابع: تحرير البحث eee ee‏ 
وجه الأفضليّة 201011128 
تحرير الشيخ للمسألة ا 
الباب الأوّل: فى الاعتقادات المنخزة E amid temas‏ 
الاعتقادات المنجزة مجح اح مو ل OO Rn‏ 
رأي الشيخ الأنصاري في المسألة en megornoniasdneaant tits‏ ا 
أدلّة الشيخ وتقريب دلالتها onset awcsen toate‏ ا 
وجوب العلم بالعقيدة وجوبًا فقهيًا O‏ 
المنهج المتبع في تحديد مداليل الألفاظ ene‏ ا 5 
بيان وجه الاستدلال بالعناوين الثمانية على لزوم تحصيل العلم O‏ 
العنوان الأوّل: ما دل على وجوب الإيمان 0 
العنوان الثاني: ما دل على وجوب تحصيل العلم ae er‏ 
العنوان الثالث: ما دل على وجوب المعرفة ع سوط ار ا ار م ا A‏ 
de‏ من فشر العنادة بالمعرقة aa:‏ ا 

وجه الاستدلال بالآية a‏ ةز ز ز د 001111 0 

العنوان الرابع: ما do‏ على وجوب التصديق Decora on ct idee Maree:‏ 
العنوان الخامس: ما دل على وجوب الإقرار ae rene eee‏ 
الغدوان الساةس؟ مدل على وجوت الشهادة ا RDS‏ 
العنوان السابع: ما da‏ على وجوب التفقه از[ E‏ 


O على وجوب التدين‎ do be tell العئوان‎ 


yo المحتويات‎ 


تتميم فيه نه عميم E DS SS RR‏ 
اشتراط الإيمان بالعلم (وجوب العلم بالعقيدة وجوبًا (Gade‏ ا باه 


أيحكم بكفر معتقد الحق بغير علم؟ e‏ 


VO E eae mene حكم العاجز عن تحصيل العلم‎ 
O ee iaee tag teha nea الثانى: فى الاعتقادات المعلّقة‎ OUI 
LG eee cere ern errr er een ee reer eter توطتة.......‎ 
eae 0 000 اعتراض على الكلام المتقدم‎ 
000 اعتراض على الاعتراض‎ 
ا‎ sores erence cecoesn: الجانب الأوّل: الجانب العقدي‎ 
ا‎ eee ener eae الجانب الثاني: الجانب الفقهيّ‎ 


النقض على هذه الأدلّة ا 00 0 0 00000 
مصطلح (المعارف) 7-99 < ه12 


الاستدلال على وجوت الإيمان “lal‏ بالاعتقادات المعلقة as‏ 
تقريب دلالة الآية Ges cape E‏ 

الجانب الثالث: حكم الظن بالاعتقادات التعليقية WS esasa‏ 
اعتراض الشيخ على بعض المتطاولين على الفقهاء ا ا م ER‏ 
عودٌ على بدء 0 
التعقيب على كلامه iS‏ ا 
الدعوة إلى منهج يناسب المرحلة الزمنية لعلم الكلام ee‏ 
حاصل الكلام E‏ 
الباب الثالث: فى المقدار الواجب من المعرفة NOW aoe tamer‏ 
المقذاز الواجب من المعرقة Nahe aeepaboaaaasanien‏ 0 0000000 
الأوّل#معرفة الله سيجانة وتال EE GD ae‏ 
الثاني: معرفة النبى VEO SS EEE Rg ss‏ 
فضيلة لأمير المؤمنين تل O a‏ 


رجوعٌ إلى المرام VO O‏ 
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معرفة كمالات SE CI‏ ا 

التصديق بما جاء به النبيّ cist entaeanecee sade‏ ل 

الثالث: معرفة الأئمة من أهل البيت AN DEBE‏ 
الرابع: الاعتقاد بالمعاد ee ee eee‏ 

تتميم فيه ذكر استدلال الشيخ على ما تقدم eres‏ 0 
الباب الرابع: في كفاية الظن بالاعتقادات esen Villas‏ 
إطلالة على كلمات المقدّس الأردبيلى ااا 
اراهن pall dul‏ على القن الأ cea‏ ا 
الإيراد على كلام السيد الصدر VY‏ 
الباب الخامس: في الآثار المترتبة على الإيمان ا 
الأثار المترتبة على الإيمان 0000000000 000 
دفع A SD O escent ats Sue O ate tia ras‏ 

الباب السادس: حكم التقليد في أصول الإيمان WAG issa esses‏ 
الأمر الأوّل: كلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 000 
الجهة الأولى eel‏ 0 ا 0 
الجهة الثانية E‏ 
الجهة الثالثة very ee CP‏ ل O ene ne eter‏ 

كفاية الجزم الحاصل من التقليد O eccote eantacneeee‏ 
ملاحظة: على تحرير الشيخ لهذه المباحث 05301001000101 
الأمر الثانى: نظرة فى رسالة الاجتهاد والتقليد TT‏ 
O O nl eae‏ 

أدلّة المانعين ومناقشتها 11 O en‏ 

000 [ [ [ القسم الأول 1 ز[ |[ ز[ز[ز ز[ز‎ da 

أل القسم الثاني 0 


المحتويات ينض 


الأمر الرابع: مشكلة شائكة 1 
delle‏ المد Cf gel)‏ اه 1 

TTY SaaS ean ERE Aiea aE BS بیان مرامه‎ 

Ve cesta oe ese ence الخاتمة: النتائج والتوصيات‎ 
TV a O النتائج والتوصيات‎ 
Teese EE RS e Ss التوصيات‎ 
TO eer eer O ل‎ Terres ate ye ملحق‎ 
O طائفة ممّن قال بوجوب النظر‎ 


